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ا كِنَاب أنرَلتَاه إِلَيْكَ مبارك لديروا 


1 
ته وَلِتدَكَرَ ولو الْأَلْبَابٍ 4 
(سورة ص :۲۹) 


َ 
ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقسد سے 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد ولد 
آدم؛ أول شافع وأول مشمّع » خاتم الأنبياء والمرسلين » سيدنا 
محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هده إلى يوم 
الدين . 
وید : 

فإن كثيرًا من الإشكاليات الفكرية نشأت عن غلبة مناهج 
الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والمناقشة والتحليل ؛ حيث 
تصدرت قضايا الأحكام الجزئية المناهج التعليمية والبحثية › 
على حساب الاهتمام بالقواعد الكلية - الفقهية والأصولية - 
ومناهج التفكير العقلي والمنطقي » ما جعلنا نؤكد ونلح في 
التناول والتأكيد على أنه لا غنى عن إعمال العقل في فهم 
صحيح النص وفي تطبيقاته » وني إنزال الحكم الشرعي على 


زع 


مناطه من الواقع العملي , وأنه لا بد من إعادة قراءة النص في 
ضوء مستجدات العصر ومعطيات ومتطلبات ما يقتضيه فقه 
بناء الدول » فتناول القضايا الفقهية والشرعية يحتاج إلى تأهيل 
خاص » وإعداد علمي وشرعي ولغوي مبكر ‏ يسهم في صنع 
وصقل موهبة الفقيه والمفتي . ما يتطلب التحصن بأدوات 
كثيرة» في مقدمتها : دراسة العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم ؛ إذ 
لا يمكن أن تطلّق على إنسان صفة فقيه أو مفتِ وهو لا يعرف 
الناسخ من المنسوخ » ولا المطلق من المقيد » ولا المجمل من 
المفصّل » ولا المحكم من المتشابه » ولا العلاقة بين اللفظ 
والسسه او العموم والخصوص . ودقائق وأسرار هذه 
المصطلحات . 

كما ينبغي أن يكون الفقيه عالمًا بسنة سيدنا رسول الله (صلى 
اله عليه وسلم) ودرجة الحكم على الأحاديث ومراتبها » وما 
ينبغي أن يُقدّم من الترجيح أو التوفيق عند تعارض ظواهر 
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بعض ألفاظها » فكيف بمن لا يميز بين الثابت والمتغير» أو 
سنن العبادات من أعمال العادات؟ ! 
وينبغي على الفقيه - أيضًا- الإلمام بأحوال عصره » وواقع 
الناس وعاداتهم وتقاليدهم > وقوانين الدول ودساتيرها › 
والمواثيق والعهود الدولية ومتطلباتها » ليكون قادرًا على إنزال 
الفتوى على مظانها وظروف عصرها لا على مظان وظروف 
عصور أخرى تغير بعدها الحال والزمان ودنيا الناس. 
وينبغي أن يتسع أفقنا لفهم النصوص وإسقاطها على 
الواقع » فعندما نتتحدث عن الصدق ونطلب من الأفراد التحلي 
به فإننا نطلب - أيضًا - من الدول أن تتحلى به » فالدول 
الصادقة هي التي تفي بعهودها ومواثيقها والتزاماتها الدولية 
أما الدول التي لا تفي بعهود ولا مواثيق » ولا تقيم شأنًا للقيم 
والأخلاق فمآها السقوط والاندثار» يقول أحمد شوقي : 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


۷ 


وعندما تتحدث عن حق الجوار فإننا يجب ألا ننسى حق 
الجوار الدّوَلي » فكما أن الإنسان الشريف لا يؤذي جاره » ولا 
يسمح أن يُؤْدَى جاره من قِبّله » فكذلك الدول العظيمة تحترم 
حق الجوار ولا تسمح بأن تؤتى جاراتها عبر حدودها » أو أن 
تكون هي طريقا لتسرب المتطرفين إلى أي منها. 

وعندما نتحدث عن آداب الاستئذان ينبغى أن ننظر إليه 
بصفة أعمٌ من الاستئذان لدخول منزل شخص ما فحسب › 
فحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد» وكا لا يجوز أن تذل 
بيت أحد إلا بإذنه » فإنه لا يجوز أن تدخل دولة دون الإذن 
القانوني المعتبر لدخوها . 

وعندما نتحدث عن القصد في المشى حيث يقول الحق 
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ا CTE EE‏ ع ا 
سبحانه : " وَاقصد فى مَشيك واغضض من صَوتك إن 


- ع 
- 


ا 
پار 
أذ 


1 
الْقَضْوَاتِ لَصَوْتٌ امير  "‏ فإننا نعني القصد في المشى وعدم 
الاختيال مطلقًا » سواء أكان الإنسان ماشيًا على قدميه أم 


۸ 


مستقلا دراجته أم راكبًا سيارته » بل إن الاختيال بالسيارة أشد 
جرمًا من الاختيال بالمثي على القدمين ؛ لما في الثاني من كسر 
نفوس الفقراء » وأسوأ من ذلك أن يصل الاستعلاء بالنفس 
إلى تجاوز قواعد السير » وقوانين المرور التي تنظم عملية السير 
في الطريق حفاظًا على الأنفس والأموال وسلاسة الحركة . 

فالغاية والمقصد إن)ا هو النهي عن التكبر على خلق الله 
والاستعلاء عليهم بأي نوع من أنواع الاستعلاء » والمثي في 
الآية هنا ليس مقصودًا به المثي على القدمين فقط . وإنما 
المقصود به النهي عن مطلق الاختيال والعجب والغرور 
بالنفس . حيث يقول الحق سبحانه : " ولا مش في الْأَرْضٍ 
مرڪا نك لَنْ َخْرقَ رص وَلَنْ بلع ا با طلا * كل ديك 
ان يدبك رونا " . 

وهكذا تعمل العقل في فهم مقاصد النص » با بيسر للناس 
أمور حياتهم » وتنصلح به أحوال معاشهم ومعادهم » مع 


۹ 


الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف > وعدم المساس بها , 
والتفرقة بوضوح بين المقدس وغير المقدس ٠.‏ وبين الثابت 
والمتغير » فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت » وإنزال 
المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتحجر والتخلف عن ركب 
الحضارة والإنسانية . 

ونعرض في هذا الكتاب عددًا من الموضوعات والقضايا 
ال هامة مثل : الضيق والسعة بين العلماء والجهلاء » والبصيرة 
في الدعوة والفتوى » وحق الجوار الدولي » وصناعة الوعي. 
وأسباب رفع البلاء » وأبجديات الحوار » وغيرها . 

والله من وراء القصد . وهو حسبنا ونعم الوكيل .»» 


أد | محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمح البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف 


دور العقل ني نهم النص 
9 خى عن a‏ امتح النضى او 
تطبيقاته » وني إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع 
العمليء كا أنه لا بد من إعادة قراءة النص في ضوء مستجدات 
العصر . 
ولنأخذ أنموذجين لكي يتضح ما نرمي إليه: 
الأنموذج الأول : التوكل على الله > ومن ذلك قول النبي 
(صلى الله عليه وسلم) للأعرابي الذي سأله عن ناقته : أَعْقَلُّها 
وأنوَكَلٌ أو أطلقها وأتَوَكَلٌ ؟ فقال (صل الله عليه وسلم) : 


"اعقلها وتوَكّلُ" 7 , على أن التوازن بين الأخذ بالأسباب 


عَلَيِْ وَسَلّم) ء بَابُ ما جَاءَ في صِفَة أواني الحوْض . بعد تسعة وثلاثين بايا منه » 


حديث رقم ۲٣۱۷‏ . 


والتسليم بقضاء الله وقدره لا يقف عند حدود عقل الناقة مع 
حسن التو كل ؛ إنها يشمل كل جوانب ال حياة » فعلى الطالب أن 
يجتهد في مذاكرته ثم يحسن التوكل على الله (عز وجل) ني أمر 
نتيجته » وعلى الزارع أن يأخذ بأسباب العلم في زراعته ويحسن 
القيام عليها ثم يحسن التوكل على الله في نتاجها . 
وني ظروفنا الآنية في مواجهة فيروس كورونا نقول : ارتد 
الكمامة وتوكل » نظف يديك وتوكل ٠‏ تجنب المصافحة 
وتوكل» حقق التباعد الاجتماعي وتوكل › خذ بجميع الأمور 
الاحترازية والإجراءات العلمية والطبية وتوكّل . وهكذا في 
ئر الأمور الحياتية » وبهذا نكون قد فهمنا وحققنا وطبقنا 
معنى قول نبينا (صل الله عليه وسلم) "اعق لها وتوكّل " . 
الأنموذج الثاني : القصد في المشي » حيث يقول الحق 
سبحانه وتعالی على لسان لقمان (عليه السلام) في وصيته لابنه 
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" يا بي آَم الصَّلَاةوَأمْرْ بامُمْرُوفٍ وَاله عَنِ انکر وَاضْيدْ عَلَ 
ما أَصَابَكَ إِنَّ َلك مِنْ عَم الْأُمُورٍ ولا نُصَمَرْ حَدَّكَ لِلنّسِ 
ولا بش في الأَْض مرَحًا إِنَّ لله لا حب کل تال تَخُورِ 
وَافْصِدْ في مَشْيكَ وَافْصْضُ يِن صَوْتِكَ إِنَّ أنكرٌ الْأَضْوَاتٍ 
اوكا 

فالقصد ني المشي هو الاعتدال وعدم الخيلاء فيه وذلك لا 
يقف عند حدود الماشي على قدميه . إنا يعني القصد في المي 
وعدم الاختيال مطلقًا » سواء أكان الإنسان ماشيًا على قدميه أم 
مستقلا دراجته أم راكبًا سيارته » بل إن الاختيال بالسيارة أشد 
جرمًا من الاختيال بالمثي على القدمين ؛ لما في الثاني من كسر 
نفوس الفقراء » وأسوأ ما في ذلك أن يصل الاستعلاء بالنفس 
إلى تجاوز القوانين المنظمة للمرور والسير » مع أن الالتزام 


. ۱۹-۱۷: لقان‎ )١( 


بقواعد المرور العامة إنا هو للحفاظ على حياتك وحياة 
الآخرين ما يتطلب أن تلتزم بالسرعات المقررة وبإشارات 
المرور وتعليماته وبآدابه وأحكامه دون أن يستعلي أحد على 
الآخرين بسيارته الفارهة أو بدراجته الأحدث . 

والحق سبحانه وتعالی يقول :" وَلَا کش في الأَْض ع 
إنّكَ لَنْ ترق الْأَرْضٌ وَلَنْ تبْلُمَ الما طول " 7" , فالغاية 
والمقصد إنم) هو النهي عن التكبر على خلق الله والاستعلاء 
عليهم بأي نوع من أنواع الاستعلاء » والمثي في الآية هنا ليس 
مقصودا به المثى على القدمين فقط » وإن| المقصود به النهي عن 
مطلق الاختيال والعجب والغرور بالنفس » وقد سئل أحدهم: 
ما السيئة التي لا تنفع معها حسنة؟ فقال : الكبر . 


(۱) الإسراء: ۳۷. 


ولانمش فوق الأرض إلا تواضمًا فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
فإن كنت في عر وخبر ومنعةٍ فكم مات ين قوم هم منك ضع 
وختامًا نؤكد على أهمية فهم مرامي النصوص ومقاصدهاء 
ونحذر من المتحجرين الذين يقفون عند ظواهر النصوص لا 
يتجاوزن الظاهر ال حرفي ها . فيقعون في العنت والمشقة على 
أنفسهم وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم المتحجر . 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي «المتوفى: 4 ه“اه»). المحقق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد .ط : دار الكتب العلمية - بيروت (ص:١5)‏ . قال: 
أنشدني الكريزي » وهو: الشاعر منصور بن محمد الكريزي شاعر عباسي» وله 
حملة قصائد ومقطوعات نقلها عنه معاصره مؤلف «روضة العقلاء». 


١1 


الضيق والسعة 
بسن العلماء والجهلاء 
وأولئك لقضايا الحل والحرمة » والضيق والسعة . فالعالم يدرك 
أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة » وأن التحريم والمنع هو 
استثناء من الأصل » يقول الحق سبحانه: " قل لا أَجِدٌ في ما 
وجي إِلّ رما على طَاعِم ية إلا أ أن يكو فد أو دما 
ع ا الاك ادر رم 
فمن اضْطْرٌ غَيْرَبَاغْ ولا َا فإ رَبك غَفُورٌ رجيم" ويقول 
نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " إِنَّ الله عَرَّ وَجَل رض قَرَائْضَ 
لا يعوا » وَحَرَّمَ حُرّمَاتٍ فلا تَتَهَكُوهَا ء وَحَدَ حُدُودًا فلا 


ب و سلا 0 5 مه ر ° 4 و 7°( » 1 o‏ 
تَعْتَدَوهَا » وَسَكْتَ عَنْ أشيّاءَ مِنْ غَيْرٍ نِسْيَانٍ فلا تبحثوا 


.١ه الأنعام:‎ )١( 


نها" ويقول (صل الله عليه وسلم) : " ما أَحَلَّ الله 
في كِتَابِِ َو حَلَالٌوَمَا ڪرم فهو حرام وما سكت َه َه 
عَفْوٌ فَافْبَلُوا مِنَ الله عَافَيَةُ (وَمَا گان رَبك ًَ0" 0 . 
فالجهلاء يجعلون الأصل في كل شيء التحريم والمنع › 
ويطلقون مصطلحات التحريم » والتفسيق . والتبديع › 
والتكفير دون وعي » غير مدركين ما يترتب على ذلك من آثار» 
وغير مفرقين بين التحريم والكراهية » ولا حتى ما هو خلاف 
الأولى » فصعبوا على الناس حياتهم » ونفروهم من دين الله (عز 
وجل) وهو ما حذر منه نبينا (صلى الله عليه وسلم) ؛ حيث 


0 
ر 0 
و مه ور 
- 


يقول: "بتحروا ولا تنفروا فإنما بعثتم میسرین € و 


. 5795 سنن الدارقطني » كِتَابٌ الرّضَاع » حديث رقم‎ )١( 
. ٤ مريم:‎ )۲( 


(۳) مسند الشاميين للطبراني ج ۳/ ص ۲۰۹ ۰ حديث رقم .5١١7‏ 


1۸ 
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بَعَثوا مُعَسرِينَ"7' » وقوله لسيدنا معاذ بن جبل (رضي الله 
اه 
يطيل بهم الصلاة : " يا معاد أفثَّانٌ أنت؟ "7" 

أما الفريق الآخر وهم العلماء فقد أدركوا با لا يدع أي 
مجال للشك أو الارتياب أو حتى الجدل أن الأديان إنما جاءت 
لسعادة الناس لا لشقائهم » حيث يقول الحق سبحانه : " طه 


* ما أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ اهران لِتَضْقَى" ”"» ويقول : " وَمَا جَعَلّ 


عَلَيِكُمْ في الدّينَ مِنْ حرج" 0 ويقول سبحانه : "بريد الله 


» صحيح البخاري » كتاب الوضوء » بَابُ صب الا على البَوْلٍ في الَسْحِدٍ‎ )١( 
. ۲۲۰ حديث رقم‎ 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري . كتاب الآذان , بَابُ مَنْ شَّكَا ِمَامَهُ إِذَا طَوَّلّ » 
حديث رقم 7١5‏ . وصحيح مسلم » كتاب الصلاة » بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ » 
حديث رقم 5148 . 


(۳) طه :۲۰۱ . 


. ۷۸: الحج‎ )٤( 


بكم انر ولا يريد بكُمْ اْعُشْرَ '" "١‏ 
وفقهوا أن الفقه رخصة من ثقة . وأن الفقه هو التيسير 


4. 
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بدليل » ون النبي (صلى الله عليه وسلم) ما حير بين أمرين إلا 
أخذ أيسرّهما , ما لم يكن إِنَ) » فإن كان إا كان أبعد الاس 
من" فأخذوا الناس إلى طريق الشريعة السمحاء النقية التي لا 
تنال منها المطامع ولا الأهواء ولا التوظيف الأيديولوجي . مع 
تأكيدنا أن هذا التيسير الذي نريده شيء وأن: الست 


والانفلات شىء آخر ء فالتيسير الذى نريده هو التيسير 


. البقرة : ه18‎ )١( 

۳( الممتايت وج نيار aS‏ ا 
الله عَلَيْه وس ل( لام ورَاختیاره من ت الباح» اش وَانتقامه لله عند انتهاك 
حَرٌمَاتَه حديث رقم ۷. ولفظه: عَنْ عَايْشَةَ ردج ا قل الله عليه 
يم 

أبْسَرَهمَا ما ل يكن إن 

ره إلا أن تَهَكَ حُرْمَةُ الله عر وَجَلّ)». 


۲۰ 


A 
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كَانَ إا گان بعد الاس من وَمَا اقم ا الله 


المنضبط بضوابط الشرع . لا ذلكم التسيب المبني على ال حوى . 
فتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط فتحت أبواب 
التشدد التي ساقت وجرفت الكثيرين في طريق التطرف » حتى 
ظن الجاهلون أن التحوط في التدين يقتضي الأخذ بالأشد. وأن 
من يتشدد أكثر هو الأكثر تدينًا وخوفا من الله (عز وجل) . 
وتحت مسمى التيسير فتحت بعض أبواب الخروج عن الجادة » 
وديننا يريدها وسطية سوية . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فلا 


إفراط ولا تفريط . 


۲١ 


البصيرة ني الدعوة والفتوى 

يقول الق سبحانه وتعاق في كنابه الغزيز مخاطيًا بيا 
(صلى الله عليه وسلم) : " قل هَذِهِ سَبِيلٍ أَدْهُو إلى الله عَلَ 
َصِيرة نا ومن الَبَعَنِي وس حَانَ الله وما آنا مِنَ اشر ن ٠"‏ 
والبصيرة تعني العلم والدراية والرؤية والبينة » وقد حذر نبينا 
(صلى الله عليه وسلم) من النجرؤ على الفتوى » أو على القول 
في دين الله (عز وجل) بغير علم ولا بينة ولا بصيرة » فقال لمن 
أفتوا الرجل بدون علم فاغتسل على جرحه فهات : "لوه 
ا 
گان يَكْفِيهِ اَن تيمم وَيَمْصِرٌ أو يَحْصِبَ عل جَرْحِهِ ٿم يَمْسَحَ 


E E 
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7 ٠١8:فسوي)١(‎ 


(۲) سنن أبي داود » كتاب الطهارة » باب في المجروح يتيمم » حديث رقم 775. 


۲۳ 


ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " أجرؤكم على الفتيا 
ET‏ 
الله لا قيض العِلْمَ الْتِرَاعَا يَنَْرِعْهُ مِنَ العِبَاد وَلَكِنْ يَقبض 


اليم ب بقَبْض العْلََاءء حَتَى ذا بق ايا َد الاس رُءُو 


2 


جال مَسَيْلُوا تأترا بعر عم ١‏ ا فيلو وا 
أصحاب النبي (صلى الله E‏ تسألوق فيحيل الواحن 
منهم إلى الذي يليه » حتى يرجع السؤال للأول مرة ثانية » إذ 
كانوا يستشعرون عظم أمر الفتوى . 


فشأن الإفتاء عظيم » وأمره جلل ؛ إذ ينبغي للمفتي أن يكون 


(1) سنن الدارمي » المقدمة » بَابُ الْفثّيا وما فيه منَ الشّدَّةء حديث رقم 154 . عَنْ 
بيد الله بن أي جَعْمَرٍ ٠‏ تال : قال رَسُولُ الله (صلى الله عليه وَسَلَّم): 
«أَجْرَؤْكُمْ عَلَ لاء أَجْرَؤْكُمْ عَلَ التّار» وإسناده معضل » فعبيد الله بن أي 
جعفر لا يعرف له رواية عن الصحابة . 

(۲)صحيح البخاري .كتاب العلم » بَابٌ: كيف يُقْبَض العِلّمُ » حديث رقم ٠٠١‏ . 


۲۳ 


عامًا بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) » وأن يكون 
عارمًا بمسائل الإجماع , عاًا بلسان العرب » عاًا بعلم أصول 
الفقه. عارفًا بالناسخ والمنسوخ » وفقه الأولويات » وفقه الواقع 
وأحوال الناس وأعرافهم. 

غير أن هناك أناسًا لا علم لهم ولا فقه . ولا هُمْ من 
المجتهدين ولا حتى من أهل الاختصاص . أو دارسي العلوم 
الشرعية من مظانها المعتبرة يسرعون في رمي المجتمسع 
بالتبديع» ثم التجهيل» فالتكفير» حتى وصل الأمر بغلاتهم 
إلى التفجير واستباحة الدماء ؛ نما يتطلب حركة سريعة وقوية 
وغير هيّابةالمواجهة الجمود والفكر المتطرف مما ء حتى تُخلُّص 
المجتمع والإنسانية من خطر التطرف الفكري وما يتبعه من 
تبني الإرهاب منهجًا وسل وکا. 

أما في مجال الدعوة فإن البصيرة تقتضي الحكمة والموعظة 
الحسنة » حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "ادْعٌ إلى سَبِيلٍ 


1 


رَبك بِالَكْمَةِ وَالوْعِظَةِ الحسَئَِ ة وَجَادِهُمْ التي د ٠‏ ن 


رَبك هُوَ أَعْلَمُ ب عنصل عن 210111111 +11( 
بسح ل جار ل الع ل لسر 
التطبيقية » فمن معاوية بن الحكم السلمي قال : بي آنا صل 
مع سول الله (صَلٌَ الله عليه وسلَّم) إذ َس ی وجل ی الق 
ََلْتُ: يرمك الله قَرَمَاني الْقَوْمُ بأبصَارهِم. فَقَلْتُ: وَانْكْلَ 
یاف ما مَأَنِكُم؟ تنطْرُونَ إل ٠‏ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ با يدم عل 
كاري کک رايهم نوبي لكي سكت مل 
رَسُولُ الله (صَلَّ الله عَلَيِْ وب لم): قبي هو واي » ما رايت 
معلا قَبْلهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيَا من » قله » ما كَهَرَن وَلَا 
صَرَبَني ولا شَتَمَني » قَالَ: ا 


مِنْ كلام التاس» إا هُوَ التَسْبِيحُ وَالتَْبِير وَقِرَاءة الْقَرآن"". 


ت 


. ٠٠١: النحل‎ )١( 
صحيح مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة › بَابُ ريم الْكَلَام في‎ )۲( 
. ٥۳۷ الصَّلَاق وَنَسْخ ما كَانَ مِنْ إَِاحَتِهِ » حديث رقم‎ 


۲o 


فما أحوجنا إلى التأدب بأدب الإسلام في الفتوى بعدم 
الجرأة عليها بدون علم 2 ولا تأهل > ولا اختصاص ٠‏ وفي 
الدعوة بأن تكون دائً) بالحكمة والموعظة الحسنة » فدور العلماء 
هو البلاغ لا الهداية والحساب » فأمرهما إلى الله وحده. 

والفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي 
شرعي ولغوي مبكر . يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه 
والمفتي » وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة » ولا كلا مباحًا لغير 
المؤهلين » وإذا كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول : "..ِذَا 
وُسّدَ الأَمرٌ إل عَبْرِ أَهْلِهِ نَانَْظِرِ السّاعَة" ' فأي خطر أشد من 
إقحام غير المؤهلين وغير المتخصصين لأنفسهم في مجال الإفتاء 
أو السماح لهم بذلك ؟! 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب العلم ‏ بَابُ مَنْ سيل عِلَا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ في حَدِيئه 
أنمَ الحَدِيتَ ثُمَ أَجَابَ السَّائِلّ » حديث ٩ه‏ . 


۲٣ 


وإذا كانت الحكمة تقتضي وضع كل شيء في موضعه › 
ووصفه با يناسبه لا بوصف غيره » فإن إطلاق كلمة الفقيه أو 
المفتي على من هو غير جدير بها يُشَكٌل خطرًا جسيًا على الأمن 
الفكري للدول والمجتمعات ٠‏ فكل من الفقه والفتوى صناعة 
ثقيلة تتطلب أدواتٍ كثيرة » في مقدمتها: دراسة العلوم المتعلقة 
بالقرآن الكريم » وبخاصة التفسير وعلوم القرآن ؛ إذ لا يمكن 
أن تطلق على إنسان صفة فقيه أو مفتٍ وهو لا يعرف الناسخ 
من المنسوخ » ولا المطلق من المقيد » ولا المجمل من المفصّل › 
ولا المحكم من المتشابه » ولا العلاقة بين اللفظ والسبب. 

كما ينبغي أن يكون الفقيه عامًا بسنة سيدنا رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ودرجة الحكم على الحديث» وماذا 
ينبغي أن يصنع من الترجيح أو التوفيق عند تعارض ظاهر 
بعض الألفاظ . فكيف إذا كان لا يميز بين الثابت والمتغيرء 
وبين سنن العبادات وأعمال العادات؟ ! 


۲۷ 


ولا بد للفقيه من إتقان علوم اللغة العربية » فلا فهم 
صحيحًا للكتاب والسنة إلا بالبراعة فيها » ولا غنى له أيضًا 
عن علم أصول الفقه » ومعرفة الأدلة المتفق عليها . والأدلة 
المختلف فيها » وآراء الأصوليين والفقهاء في كل دليل من 
الأدلة المختلف فيها . وطرق الاستنباط منها. 

كا أنه لا يمكن للفقيه أن يصقل مواهبه دون دراسة دقيقة 
لآراء الفقهاء المتقدمين من الصحابة ٠‏ والتابعين » وتابعي 
التابعين » وأصحاب المذاهب الأربعة : الإمام أبي حنيفة › 
والإمام مالك » والإمام الشافعي » والإمام أحمد » وكبار فقهاء 


۲۸ 


رسالة العلمساء 


رسالة العلماء عظيمة عظم الأمانة التي يحملونهاء وهي أمانة 
العلم » وأمانة الدعوة » وأمانة التبليغ » أما من حيث الأمانة في 
اج اتترنايا N‏ 0 
: يع قاي واا وَحَفِظها بها رب حَاولٍ ذ فقو إل م 


4 


هو أَقْقَهُ مه " ثلاث لا يهل عَلهنَ َل مشلم: إلا 


العمل لله ¢ وا َة ال ¢ وَلَرُومُ a‏ قان 
الَو تح ِن وَرَائم" (» ويقول (صل الله عليه وسلم) : 


" بوا عن وَلَوْ يه وَحَدَنُوا الو وَكَاحَرَجَ ؛ 


43 


سس ° 2 2م Cs‏ ۶ شع 
وَمَنْ كدب عل مُتَعَمدّا فَلَتَبوَْمََعَدَهُ مِنَ التار' 


(1) سنن الترمذيء أَبْوَابُ الْعلْم , بَابُ ما جَاء في ات على تبلغ السّمَاع » حديث 
رقم /519. 
(؟) صحيح البخاري . كِتَابُ أَحَادِيثٍ الْأنبَِاءِ » بَابُ ما ذْكِرَ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ » 


. ۳٤۲١۱ حديث‎ 


15 


وأما من حيث إخلاص النية لله (عز وجل) في أداء الرسالة 
فيقول الحق سبحانه : "وتوا الله وَيُعَلّمْكُمُ الله وَالله ِكل شَيْءِ 
ليم" » ويقول (صلى الله عليه وسلم): "لا تَعَلَّمُوا الْعلْم 
لِتبَاهُوا به لْعلَاءَ » وَلَا ثماروا به السفهاء . ولا تخبّروا به 
المجالس » فمن فعل ذلك فالنار النار"7" ويقولون : من تعلم 
العلم ثم عمل با تعلمه ثم علم الناس فذلك يدعى عظيًا في 
الملكوت والسماوات. 
وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء فعليهم أن يدركوا طبيعة المهمة 
التي اصطفاهم الله (عز وجل) ها » ونا ليست مهمة تكسب 
بالعلم أو بالدعوة » حيث يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا 
محمد (صلى الله عليه وسلم): " فل ما سَالنَكُمْ مِنْ اجر كَهُوَ 


. ۲۸۲ : البقرة‎ )١( 
ر ع امه‎ 7 oo مه د‎ 5 
صحيح ابن حبان  كِتَابُ الْعِلّم » ذِكْرٌ وَضْفٍ الْعِلّم الْذِي يوفع دول الثَار ني‎ )۲( 
. ۷۷ الْقِيَامَةِِيَنْ طَلَبَهُ » حديث رقم‎ 


۳: 


لَكُمْ إِنْ اجري إلا عل الله وَهْوَ ى كل َيْءٍ at:‏ 
درل سحن عل لك امل ال عله وسل :أ 
rG‏ 3 


اگم عَلَِْ مِنْ أَجْر إلا مَنْ سَاء أَنْ ء تخذ تخد إل رَه بو ییا" 
ويقول سبحانه على لسان أنبيائه : نوح » وهود » وصالح . 


وګ 2 


A SS E 
جري إلا عَلَ ر ب الْعَاِنَ" "» بصيغة واحدة تؤكد‎ 
النية مع الله (عز وجل) وتمام‎ al 
SS 

إضافة إلى أن العالم الحقيقي لا يمني الناس ولا يعدهم بشيء 
من عرض الحياة الدنيا إنها يعدهم رحمة من الله وفضلاً » 
يقول الق سبحا + "" الشبطان دكم اقفر وهأمرك 


(١)سبأ:‏ لا . 
(۲) الفرقان : لاه . 


(۳) الشعراء : 9 2١71/031١‏ هوعل 55ل IA‘‏ 


۳١ 


بِالْمَحْسَاءِ وَالله دكم مَعْفْرَةَ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلًا الله وَاسعٌ عليه"( 
3 و رو 


ويقول على لسان سيدنا نوح (عليه السلام) : "ولا أقول لَكُمْ 
عِندِي حزان اله ولا غلم اليب ولا قول إن لَك ولا مول 


و 


لِلَذِينَ تَزَْرِي أَْينَكُمْ لَنْ يُؤْتِيهُمُ الله كَرًا الله أَعْلَمُ با في 
َنمْسِهمْ إن إذا يَنَ الاين" ') فال سالات الساوية رسالات 
سامية لا يمكن لأهلها أن يكونوا تجار دنيا » أو متاجرين بدين 
الله (عز وجل) على نحو ما يفعل المتاجرون بالدين والمتكسبون 
به أفرادًا » أو حماعات مارقة. 
مع تأكيدنا على أمرين : 
الأول : التعلم المستمر » وطلب العلم من المهد إلى اللحد » 
فالمحيرة إلى المقيرة . 
والآخر: تفهم أن كل ما جاء ني إعلاء شأن العلم » حيث يقول 


. 73548 : البقرة‎ )١( 
. ۳۱: هود‎ )۲( 


رضنا 


الحق سبحانه:" فل كل يَسْتَوِي الَِّينَ يَمْلَمُونَ وَالّدِينَ لا 
َعلَمُونَ إت يدر اوو الأْبَاب"7 » ويقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم): "من سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغفي فيه علا سهل الله له 
طَريقًا إل الجنةٍ » وَإِنَّ الملائكة لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا طالب الْعِلْم 
رِضًا با يَضْنَعٌ وَإنّ العام لَيسْتَغفِرٌ لَه من في السّمَواتِ ومن في 
الأزض حتى الجيتانٌ في الماء » وَضْلْ الْعَالم عل الْعابدِ مضل 
القمر على سَائِرِ الْكَوَاكِبٍ . وإنَّ الْعْلَاءَ وَرَنَة الأنبياء وإنَّ 
الأنبياء 1 يُورٌنُوا دِيَارًا ولا دِرْهَمَا ونا ورَّنُوا الْعِلْمَ من أَحَدَّهُ 
خد بحظً وَافِ "47 إنا هو ني مطلق العلم وليس العلم 
الشرعي وحده ‏ فقد جاءت كلمة "علا" في قوله (صل الله 
عليه وسلم) :"من سَلَكَ طَريقًا يَطْلْبُ فيه علا" نكرة لإفادة 
العموم والشمول . 

. 4 : النحل‎ )١( 

(1) سنن أبي داود» كتاب العلم ء بَابُ الحُتّ عَلَ طَلَبِ الْعِلْمِ حديث رقم .۳٠٤١‏ 


۳۳ 


والمراد بالعلم النافع كل ما يحمل نفعًا للناس في شئون 
دينهم » وشئون دنياهم » في العلوم الشرعية أو العربية » أو علم 
الطب » أو الصيدلة »› أو الفيزياء » أو الكيمياء » أو الفلك » أو 
المندسة » أو الميكانيكا أو الطاقة » وسائر العلوم والمعارف > 
0 كلاس 5 8 ن ت رھ EE‏ 
وأرى أن قوله تعالى : "قل هَل يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلمُونَ وَالِذِينَ 
o‏ 07 و ° 0 ع 
لا يَْلَمُونَ إن يَتدَكَرُ ولو الألْبَاب "27 وقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا 
ه ر۶ ~0 2 0 كلاه 
آمل انکر إن كق ا ون | آعم من أن نحصر أ 
منھما أو نقتصره على علم الشريعة وحده» فالأمر متسع لكل 
علم نافع » والمراد بأهل الذكر أهل الاختصاص» كل ني جاله 


وميدانه . 


8 ۹٩: الزمر‎ )۱( 
. ٤١: النحل‎ )۲( 
۳٤ 


دقائق الأمور 

لكل علم أو فن أسراره ودقائقه التي لا يعرفها إلا من 
يسبر أغواره » ويحبط بكل جوانبه ودقائقه وأبعاده . 

ومن هذه الدقائق العلاقة بين الدين والسياسة . وبين 
الدين والوطن . 

أما الدين فأمره بن واضح » تحكمه علاقة العبد بربه (عز 
وجل) » حتى علاقاته بالآخرين والمجتمع والوطن فهي - في 
المنظور الديني - من باب مرضة الله (عز وجل) » فكل ما 
يؤدي إلى تحقيق صالح البلاد والعباد » والبناء والتعمير, 
ومكارم الأخلاق » فهو من صميم مقاصد الأديان » أما ما 
يؤدي إلى ال هدم والتخريب وأذى الآخرين فالأديان منه براء . 

أما السياسة فعامة وحزبية » فالعامة تعني إدارة شئون 
البلاد والعباد والمؤسسات با يحقق صالح الوطن وأهله » وأما 


o 


السياسة الحزبية فمع كونها أداة ديمقراطية لا غنى عنها لإثراء 
المشهد السياسي العام » فإن على مؤسسات الدولة جميعًا - دينية 
أو غير دينية - أن تنأى بنفسها عن دعم أي حزب على حساب 
آخرء أو مرشح انتخابي على حساب آخر . 

وأما الجوانب الوطنية فهي تلك القضايا التي لا غنى عنها 
لبناء وطن » وتحقيق أمنه وسلامته » وتقدمه وازدهاره ‏ وتجنيبه 
كل ما يعوق مسيرة تقدمه أو ينال منها . 

وعندما يتناول الخطاب الديني القضايا الوطنية والاجتماعية 
إنا يتناولها من منظور إيانه بها ودعمه ها إعلاءً للمصلحة 
العامة . 

ولا يجادل أحد ني أن البعد الاجتماعي أحد أهم يحالات 
إصلاح المجتمع » ودليل تحضره » وعلامة رقيه » وأحد أسباب 
تقدمه . فحين انكفاً الخطاب الديني على نفسه وغاب عن 
معالجة قضايا المجتمع اتيم أصحابه بالرجعية وأنهم يعيشون 


۳٣ 


خارج الزمن» فإذا أخذ علماء الدين بزمام المبادرة في أداء 
واجبهم تجاه المجتمع اتبمهم البعض بخلط الديني بالسياسي . 
ونؤكد أن تناول القضايا الوطنية والاجتاعية والمجتمعية 
لا يعد أبدًا من باب خلط الديني بالسياسي» والعبرة بطريقة 
الأداء والتناول » فالجوانب المهنية والفنية هي عمل أهل 
الاختصاص. أما الجوانب الإصلاحية العامة المتعلقة بالمصالح 
والمفاسد. واحترام النظام العام للمجتمع» فهي رسالة نبيلة 
لكل المصلحين من العلماء » والمفكرين . والإعلاميين › 
فالإصلاح مسئولية مجتمعية مشتركة . 
على أننا نؤكد أنه كلما ارتفع المستوى الثقاني وارتفعت 
درجة الوعي في أي مجتمع من المجتمعات وَضَعَّ الأمور في 
نصابها » وقاسها بمقاييس دقيقة » وتكاملت مؤسساته في 
معالجة قضاياه » وحل التوافق محل التنازع والتناحر بين أبنائه . 
ويجب أن نفرق بين ما يكون الحكم فيه دينيًا بحن » وما يكون 


ذا 


الحكم فيه مهنا مرجعه إلى أهل الاختصاص . ويتبع الرأي 
الديني فيه الرأي المهني التخصصي . ففي مجال الطب يأتي 
الرأي الشرعي مبنيًا على الرأي الطبي » وني مجال اهندسة فإن 
الرأي الشرعي يتبع الرأي الفني المندسي ٠‏ فقواعد العمل 
وضوابطه هي اختصاص آهل كل فن » ولكن من خرج على 
القواعد واللوائح والقوانين فأدى خروجه إلى قتل النفس فهو 
قاتل » فإن أضرّ بحياة الناس فإثمه بقدر الضرر الواقع منه . 
فالقاعدة أنه " لاضرر ولاضرار" . 

على أننا نؤكد أن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة 
عداء ولن تکون » فَإِنَّ تدیتا رشيدًا صحيحًا واعيًا وسطيًا يُسهم 
وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم 
على أسس وطنية راسخة وكاملة » وإن دولة رشيدة لا يمكن 
أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد 
الصحيح . 


۳۸ 


الدين والدولة لا يتناقضان » الدين والدولة يرسخان معًا 
أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات » وأن نعمل معًا 
خير بلدنا وخير الناس أجمعين , أن نحب الخير لغيرنا كا نحبه 
لأنفسنا » الأديان رحمة » الأديان ساحة » الأديان إنسانية » 
الأديان عطاء. 

الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعي » وأن 
لا يكون بيننا جائع ولا حروم ولا عار ولا مشرد ولا محتاج. 

الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج » والتميز 
والإتقان » ويطاردان البطالة والكسل » والإرهاب والإهمال » 
والفساد والإفساد . والتدمير والتخريب . وإثارة القلاقل 
والفتن » والعمالة والخيانة. 

ونؤكد أن من يتوهمون صراعًا -لا يجب أن يكون - بين 
الدين والدولة ويرونه صراعًا حتًا إما أمهم لا يفهمون الأديان 
فهما صحيحًا أو لا يعون مفهوم الدولة وعيًا تامًا » فالخلل لا 


۳۹ 


علاقة له بالدين الصحيح ولا بالدولة الرشيدة» إنما ينشأ الخلل 
من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعتها 

غير ننا نؤكد على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها . 
وإعلاء دولة القانون . وألا تنشأ في الدول سلطات موازية 
لسلطة الدولة ّا كان مصدر هذه السلطات » فهو لواء واحد 
تنضوي تحته وني ظله كل الألوية الأخرى , أما أن تحمل كل 
مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر 


حق الجوار الدولي 


حق الجوار حق أصيل في الإسلام > حيث يقول الحق 
سبحانه : " وَاغْبُدُواً الله وَلا تشر کو و سينا وَالْوَالِدَيْنِ إِخْسَا خسان 
وَبِذِى الَْربَى وَالْينَامَى وَامْسَاكِينِ وَامجُارٍ ذِي الْقَربَى وَالْجَارٍ 
الج وَالضّاحِبٍ انب وَاْنِ اسيل وما ملكت أَبَدكُمْ إن 
الله لا نحت من اکان ختالا فور"( وقد سال وجل سيدنا 
م E‏ 
e‏ " کن متا" فَقَالَ: 


كيف آَم ار ي مُحْسِنٌ؟ قَالَ: e‏ قالوا : إنكَ 
ا E‏ و 05 و mg‏ )1( 
تحسن» فإنك خسن وَإِنْ قالوا: ك مُييءُ انك مُيي ( 


کت زمري تن سرف جو اران ون ا ا 


. ۳٠١ : النساء‎ )١( 
. ٠۳۹۹ المستدرك على الصحيحين للحاكم . كِتَابُ الحتائز » حديث رقم‎ )( 
.» وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِبِحٌ عَلَ شَرْطٍ الشّبَْْنِء وَ1تُحرّجَاهُ‎ 
اع‎ 


كجار أبي دؤاد" وكان هذا الرجل من خيرة الجيران 
لجبرانه» كان إذا مات أحد جيرانه وداه أي: دفع لأهله ما يعادل 
دية رجل » وإذا فقد لجاره شيء أخلفه عليه من ماله. 
وعندما جاء بعض الناس إلى سيدنا رسول الله (صى الله 
عليه وسلم) وذكروا له امرأة صوامة قوّامة » تصوم النهار 
وتقوم الليل إلا آنا تؤذي جيرانها بلسانها » قال (صل الله عليه 
وسلم) : " هي في النار 1 7 وقال (صل الله عليه وسلم) : 
"خير اْأَضْحَابٍ عِنْدَ لله حَيْدهُمْ صَاجبو » وَحَبُْ ليران عند 
الله رهم ارو" .3 وقال (صلى الله عليه وسلم) o":‏ رال 
)١(‏ تصحيفات المحدثين » أي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إساعيل 
العسكري (المتوفى: 787ه). المحقق: محمود أحمد ميرة. ط: المطبعة العربية 
الحديثة - القاهرة . الطبعة: الأولى. ١١٤.ص‏ :۲ / ص ۸٤١‏ . 
(۲) مسند أحمد : ج15 , ص 47١‏ , حديث رقم 451/8 . 


() سنن الترمذي ء أَبْوَابُ ال وَالصّلةٍ» بَابُ ما جَاءَ في حى ا جار » حديث رقم 
55. 


<۳ 


1 2 2 ل )0( 


ys‏ "م مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله 
وَاليَوْم الآخِرٍ و فَلّا يُؤْذِ جَارَهُ 
و وين" فل وَمَنْ 


سول الله؟ قال الد لا تاف جار وا :ای الذى لا 


والله لا يُؤْمِنْء والله لا ومن . والله لا د 


4 


فمن حق الجار أنه إذا مرض عدته » وإن أصابه خير هنأت. 


وإن أصابته مصيبة عزيته » وإن استعان بك أعنته . وإذا 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري . كياب الأدب » بَابُ الوَضَاةٍ بالجُارٍ » حديث 
6 . وصحيح مسلم » كتاب ال وَالصَّلَةٍ َالدا » بَابُ الْوَصِيِ بالجَارٍ 
وَالْإِحْسَانِ لَه حديث رقم 7574 . 

(؟) صحيح البخاري . كاب الأدب , بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر قلا 
يُؤْذْ جَارَهُ » حديث 1۰۱۸ . ١‏ 


يَأْمَنْ اه 


(۳) صحيح البخاري » كِتَابٌ الأدب جَارَه يَوَايِقَة حديث 


1١ 
0 


.* 


استغاث بك أغثته » وأن تكّفٌ عنه الشر لا أن تؤذيه أنت بأي 
لون من ألوان الشر قولا أو فعلّا » مع ضرورة مراعاة أعلى 
درجات المروءة معه » وقد جعل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) شهادة الجار لجاره أو عليه من أعلى درجات التزكية أو 
اجرح ؛ لأن الإنسان وإن خدع بعض الناس بعض الوقت فإنه 
لا يمكن أن يخدع جيرانه كل الوقت ا 

وكان سيدنا أبو الدرداء (رضي الله عنه) يقول لزوجه: إذا 
طهيتٍ طعامًا فأكثري المرق حتى نرسل لحيراننا منه » وعَنْ أي 


)١(‏ ذكر نحوه ابن قتبة الدينوري ني المجالسة وجواهر العلم» وهو: أبو بكر أحمد 
ابن مروان الدينوري المالكي (المتوفى:77*1ه). المحقق: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان. ط: جمعية التربية الإسلامية (البحرين- أم الحصم». دار ابن 
حزم (بيروت- لبنان) ۱٤۱۹‏ هه ص: 5 ولفظه: ا رَجُلٌ لِحُمَرَ بن الطاب 
(رَضِيَ الله عَنْهُ): إن لاا رَجُل صِدْ 0 

ثَالَّ: فهل كان بَيْتَكَ وَيَيْنَهُ مُحَامَكَة؟ 


8 -_ 


۵ مر اسه 3 


ا ا 


صِدْقٍ 
؟ قَالَ: 


1 ا 
x‏ 
3 


o AD f. 1 7 2‏ 7 
"يا أا َر دا طبخت مَرَقَة فأَكيِرْمَاءَهَاء وَتَعَاهَدْ جيرَانَكَ'"() 


لله بْنَ عَمْرِو ذْبِحَتْ لَه شَاةٌ في اَل 


لَ: أَهْدَي م جر لتمودي؟أفتيم ارت ردي 


4 


لعفت وول اله رصل الله عل وسل قرول "كا رال 
جبريل ب يُوصِينِي با لجار حَتَّى ظتنْت أنه سيور"( 
النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أوصانا بحسن الجوار على 
إطلاقه » ومعاملة جميع الجيران بها يستوجبه حق الجوار . 

على أن الذي نؤكد عليه أن حق الجوار ليس حقا للأفراد 
فحسب . إنما هو حق للدول أيضًا » فك أن للجوار الفردي 


> حيث إن 


(۱) صحيح مسلم » كتاب ال وَالصّلَةِ وَالَآدَابِ » بَابُ الْوَصِبةِ با لجار وَالِْحْسَانٍ 
لَه حديث رقم ٥‏ ¬-. 

(1) سنن الترمذي » اباب ال وَالصَّة عَنْ رَسُولٍ الله (صَنَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم) » بَابُ 
مَاجَاء في خی الجوار » حديث رقم 194547. 


٥ 


حقا فإن لجوار الدول حقوقًا » من أهمها : حفظ الحدود » 
وحفظ العهود والمواثيق والاتفاقيات › وألا يؤتى جارك من 
قبلك » وأن تغيثه إذا استغاث بك » وهو ما تقوم به الدولة 
المصرية في تعاملها مع سائر جيرانها » ولا سي) الأشقاء الليبيين 
الذين هم أكثر من حق » فحقهم لا يقف عند حدود الجوار إن 


يتجاوزه إلى حقوق كثيرة يعرفها القاصي والداني . 


اء 


صناعة الوعي 
صناعة الوعي صناعة ثقيلة أصعب بكثير من جميع 
الصناعات الحرفية والمهنية » وبخاصة إذا كانت صناعة هذا 
الوعي تتطلب تغيير بعض القناعات أو الموروثات الفكرية 
والأيدلوجية » أو تعديل المسار الفكري » فالتخلية أصعب 
بكثير من كل عمليات التحلية » وأرى أن عملية تعديل المسار 
الفكري وتصحيح المفاهيم الخاطئة يتطلبان تضافرًا مجتمعيًا 
كبيرًا بين جميع مؤسسات صناعة الوعي : الدينية » والتعليمية › 
والإعلامية » والثقافية » والفكرية » والتربوية » والأسرية › 
والفنية ؛ لننجوا بأبنائنا وشبابنا ومجتمعاتنا من محاولات 
الاختطاف وعمليات التغييب وتزييف الوعي . 
أما فيم يتصل بمواجهة عملية تزييف الوعي فأرى أنها 
تحتاج إلى أمرين أساسيين : 
الأول : التكاتف بين جميع مؤسسات بناء الوعي والتنسيق في 


<۷ 


بينها لمواجهة عمليات التزييف والتغييب . 

الأمر الآخر : هو الاتصال المباشر » وهذا الدور يقوم به 
بصفة أساسية إمام المسجد سواء في مسجده أم في محيطه 
المجتمعي . ويقوم به المعلم في مدرسته ومحيطه المجتمعي › 
وأستاذ الجامعة في جامعته ومحيطه المجتمعي. كما أن على كل 
كاتب ومفكر وإعلامي ومثقف وأديب أو فنان ألا يقتصر دوره 
على حدود ما يكتب أو يقدم من عمل علمي » أو فني أو درامي 
أو غيره » إنما عليه أن يجتهد في أقصى درجات التواصل بينه 
وبين ذويه ومحبيه ومتابعيه » كا أن للمرأة الواعية دورًا كبيرًا في 
ذلك » وهو ما تقوم به واعظات الأوقاف بالتعاون مع المجلس 
القومي للمرأة» سواء في دروسهن أم في حيطهن الاجتماعي أم 
بالتعاون مع الرائدات الريفيات والمرشدات الصحيات من 
خلال حملات طرق الأبواب وغيرها . 

وإذا كان تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرتها لا يتم بين لحظة 


۸ 


وأخرى أو بين عشية وضحاها » إن| هو عملية شاقة ومركبة . 
فإن الأصعب هو إعادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إلى ما عسى 
أن تكون قد فقدته من مرتكزاتها » فا بالكم لو كانت هذه 
الذاكرة قد تعرضت للتشويه أو محاولات الطمس أو المحو أو 
الاختطاف» ولاسيا لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون؟! 

لقد تعرضت ذاكرة الأمة عبر تاريخها الطويل لمحاولات 
عديدة من المحو أو الشطب أو التغيير » ناهيك عن محاولات 
الاختطاف وحالات الخمول والجمود . وأصبحنا في حاجة 
ماسة إلى استرداد هذه الذاكرة من خلال إعادة تنشيطها 
وتخليصها ما علق بها من شوائب في مراحل الاختطاف 
والتشويه التي قام بها أعداء الأمة ومن وظفوه لخدمتهم من 
جماعات التطرف والإرهاب . 

وإذا كان من حاولوا السطو على ذاكرة أمتنا قد استخدموا 


المغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتاريخية للاستيلاء على 


<۹ 


هذه الذاكرة فإن واجبنا مسابقة الزمن لكشف هذه المغالطات 
وتصحيح المفاهيم الخاطئة » وبيان أوجه الحق والصواب 
بالحجة والبرهان من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير » مع 
اعتبار العمل على خلق حالة من الوعي المستنير واسترداد ذاكرة 
الأمة التي كانت مختطفة أولوية المرحلة الراهنة » مع التكثيف 
والإلحاح المستمر على مفردات هذا الوعي . 

على أن بناء الوعي يتطلب الإلمام بحجم التحديات التي 
تواجهنا ؛ لأننا دون إدراك هذه التحديات ودون الوعي بها لا 
يمكن أن نضع حلولاً ناجحة أو ناجعة ها » وإذا كان المناطقة 
يؤكدون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره » فإن معالجته أو 
مواجهة ما يرتبط به من تحديات لا يمكن أن تتم دون سبر 
أغوار وأعماق ما يراد الحكم عليه أو معالجته . 


تحويل القبلة بين النص والواقع 


يقول الحق سبحانه : "سَيَقُولٌ السّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ما 
لام عن نيهم الي کاثوا ليها ل له ارق اثر 
يي من يَشَاء ل صِرَاطٍ مُستَقِيم 0 ذلك جَعَلْاكٌمْ َم 
وَسَطَا لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَ التاس وَيَكُونَ الرّسُولٌ يكم 
ا Es‏ كُنْتَ عَلَيْهَا عله إلا َل من بيع 
الول عن بقلت فا عَقِبيِْ وَنْ گات لَكَِيرةً إلا عَلَ الَذْينَ 
هَدَّى الله وَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَنَكُمْ إِنَّ الله بالتاس لَرَعُوفٌ 
رجيم" . لافتا نظرنا بقوة إلى خطورة المرجفين في الناس. 
وبغاة الفتنة والشر » حيث يقول سبحانه في شأن المنافقين 
ومروجي الشائعات : "لو حرج جُوا فِيكُم ما رَادُوكُمْ إ إلا حَبَالّا 


م مت د و رو له 


وَلَأَوْضَعُوَا خلالكم يَبْعْوتَكُمْ الفَِة وَفِيِكُمْ سََاعُونَ هُمْ وَا وَاللّه 


N 


. ٠٤١١١١٤۲: البقرة‎ )١( 


اه 


ليم "1" » ويقول سبحانه : " لين لَب لفون 
الذي في فلوم رص وَالْرْجِفُونَ في الدب نف يَتَ يهم م 
لا ووك فبا إلا تلد" ” 

ما يجعلنا نتنبه بقوة إلى خطورة الشائعات وخطورة 
مروجيها » وحتمية الاستيثاق من الأخبار قبل نشرها أو 
فاخت فر ل ان سيحانه وا 2 E‏ ا 
آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بت فتبينوا أن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةٍ 
نصحو ل ادي "7 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : " لَيْسَ ال أن ولوا 
وجوة كُمْ قل اشرق وَامُغْربٍ وَلكِنَّ ال مَنْ 1 مَنَ بالله الوم 


الا ر رک 


الآخر راللائكة وَالكتاب والنبيين واتی الال عل حه 4 دوي 
(1) التوبة ٤۷:‏ . 
(۲) الأحزاب : ٠٠‏ . 


3 " : الحجرات‎ )۳( 
o1 


ا ل وف الرَّا ب 
اقام الصَّلَاة وَأَنَى الرَّكَاةً وَالمْوفُونَ يعدا إا عَامَدُوا 
وَالصَابِرِينَ في الْبَأصَاءِ 00 وَحِينَ اباس أُولَيِكَ الَّذِينَ 
صَدَقُوا ولك هم لقو ٠."‏ 

فالعبرة في شأن القبلة وغيرها إنما هي بحسن الامتثال 
لأوامر لله (عز وجل) أن يجدك حيث أمرك » وألا يجدك حيث 
نباك » وأن تكون دائ) عند مراده سبحانه. 

ومن الخطأ الفادح أن يكتفى في الأمور بشكلها دون فهم 
جوهرها ومضمونا . فقد عانينا كثيرًا من أصحاب التدين 
الشكلي والتدين النفعي » سواء هؤلاء الذين يركزون على 
الشكل والمظهر ولو كان على حساب اللباب والجوهر . 
وإعطاء المظهر الشكلي الأولوية المطلقة متناسين أن صاحب 
المظهر الشكلي الذي لا يكون سلوكه متسقا مع تعاليم الإسلام 
)١(‏ البقرة : ۱۷۷ . 

o۳ 


يعد أحد أهم معاول المهدم والتنفير أو أصحاب التدين النفعي 
فهم الذين يتخذون من الدين وسيلة ومطية للوصول إلى 
السلطة من خلال استغلال العواطف الدينية وحب الناس 
وبخاصة العامة- لدينهم- » وإيهامهم بأن هدفهم من الوصول 
إلى السلطة إنم| فقط هو خدمة دين الله ( عز وجل) والعمل على 
نصرته والتمكين له. 

أما الدرس الأعظم الذي نستفيده من دروس تحويل القبلة 
هو التحول من الشر إلى الخير » والتحول من الأنانية إلى 
الويثار > ومن الشح والبخل إلى الكرم والسخاء » ومن التعلق 
بالدنيا إلى الاستعداد للآخرة » ومن الحقد والحسد إلى حب 
الخبر للناس . ومن الجهل إلى العلم » ومن السخط إلى الرضاء 
ومن الجزع إلى الصبر » ومن اليأس إلى الأمل » ومن الظلمات 
إلى النور » ومن هجر القرآن إلى المداومة على تلاوته وفهمه 
وامتثال أوامره ونواهيه » ومن الفحش والخنا إلى عفة اليد 


o£ 


والنفس واللسان » ومن السباب والفسوق إلى الكلم الطيب › 
ومن أذى الجار إلى إكرامه » ومن سيء الأخلاق إلى مكارمها 
ومحاسنها » ومن كل ما يغضب الله (عز وجل) إلى كل ما 
يرضيه (سبحانه) ويحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. 


66 


حديث القرآن عن الأمن 


تحدث القرآن 00 عن الرزق ١‏ وربط بينهما في 


E 2‏ ور رہ 8 2 9 رمه ان ا 


بِأنْعُم الله اقا الله لباس 00 وَاخُوْفٍ با كَانُوا 

يَصْنَعُونَ"٠).‏ فلا كانت القرية آمنة مطمئنة يتعاضد أبناؤها في 

الحفاظ على أمنها كان يآتيها رزقها رغدًا وفيرًا هانئًا من كل 

مكان » فلم| كفرت بأنعم الله (عز وجل) عليها وجحدتها أذاقها 

الله (عز وجل) لباس 0 والخوف با كانوا يصنعون» "وما 
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ" ١‏ 


4 


و 
e 2 4‏ 4 حرق a ge‏ 
ويقول سبحانه في سورة قريش :' لإيلافٍ فريس *« 


. 1١7: لحنلا)١(‎ 
. ١١8: النحل‎ )5( 
كه‎ 


رخْلَةٌ الشتَاءِ وَالصّيْفٍ * فَلْيَْبُدُوا رَبّ هَذَا البَيْتِ * الَّذِي 


ANÎ 


مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ عزني ۷ وفي سورة القصص 
عقب القرآن الكريم على أهل مكة بنعمتي الأمن والرزق 
مرتبطتين بحرمة الأمن » فيقول سبحانه وتعالى : "أو تُمَكّنْ 
هُمْ حَرَمًا امتا ی إِليِْ َمَرَاتُ کل مَيْءِ ذا مِنْ لَدُنَا وََكِنَ 


أكْتَرَهُمْ 9 ل ويقول سبحانه في سورة الأنفال: 


م ممه 


"وَاذْكُرُوا إِذْ نَم كليل مُستضعفو مُونَ في الْأَرْضٍ افون أَنْ 
بتکم الاس اراك ادك بقضرو َرَفَك ون الات 
َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ' ''". وهذا نبي الله إبراهيم (عليه السلام) 
Roa N a‏ 
الثمرات » فيقول : " وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَل هَذَا بلدا آمِنا 


من 


. ٤-۱: قریش‎ )۱( 
۷٠: القصص‎ )۲( 
. ۲٠: الأنفال‎ )۳( 


oY 


اررق هله ِنَ لتّمَرَاتِ'"( 

فالعلاقة بين الأمن والرزق وتوفير المناخ الملائم للاستثار 
علاقة طردية . فمتى تحقق الأمن والأمان والاستقرار تبعه 
النمو والاستثار والعمل والإنتاج واتساع أسباب الرزق » 
ومتى كانت الحروب . أو التطرف والإرهاب » والتخريب 
والتدمير » والفساد والإفساد » كان الشتات والفقر ومشقة 
العيش وصعوبة ال حياة. 

هذا وقد ربط القرآن الكريم بين الأمن 0 وشكر 
النعم » فقال سبحانه : " لَقَد كَانَ ساي مَسْكنهم آية 
عَن يوين شال كُلُوا مِن ررق ربكم وَاشْكُرُوا لَه ب fl‏ 
RS‏ 


4 o ال‎ 


. ٠١١: البقرة‎ )١( 
0۸ 


ا َكَل تُجَازِي إلا الْكقُورَ * وَجَعَلْنا 
ببْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرَى الي بَارَكْنَا ف 5 ظَاهِرَة وَكَدَّرْنَا فِيهَا 
0 ولا 

هذا كله حرم الإسلام كل ما ببدد أمن الناس وحياتهم 
فالمؤمن الحقيقي من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم . يقول 
سرع ويه يه 
لِسَانهِ وَيدِوِ وَامُؤْمِنُ مَنْ أ 
E sS as‏ 
دِينَ لن لا عَهدَ اا (" » ويقول (صل الله عليه وسلم): '" والله 


لا من وَاللْه لا يوم والله لا يُؤْمِدُ" قِيلَ: و ارول 


ذَلِكَ 


مِنَهُ النََسُ عَلّ دمَائِهِمْ ا يالا 


(۱) سبأ:ه١18-1.‏ 
4 ر 3 شن 2 2 3 7 ِّ 
)١(‏ سنن الترمذي ء أَبْوَابٌ الإيوان » بَابٌ ما جَاءَ في أن المسْلِم مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ 
ِسَانِهِ وَيَدِهِ» حديث رقم 5571 . 


(۳) مسند أحمد : ج ١9‏ > ص ۳۷٦‏ حديث رقم ۱۲۳۸۳ . 


هه 


لله؟ قَالَ: "الذى لا یامن جَارَهُ بَوَايقَةُ" (2, أى الذى لا يأمن 


9 
04 


)١(‏ صحيح البخاري . كِنَابُ الأدب , بَابٌ إِنْم مَنْ لا يَأمَنُ جَارْهُ بَوَايقَهُ » حديث 


.* 


1 


حديث القرآن الكريم عن الحق 

كلمة الحق كلمة واسعة الدلالة » وها استعمالات كثيرة في 
كتاب الله (عز وجل) . فالله (عز وجل) هو الحق » يقول 
سبحانه : " ذَلِكَ بان الله هُوَ الح واه نبي الوْنَى وَأنَّهُ عل 
وان ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعنُ 
ابیز" ويقول سبحانه: " تم روا لل الله مو ْلَاهُمُ الى آلا 
ا " مَتَعَالَ 
إل إلا هُوَ َب اعرش الگریم 9 فالله (عز 
ول یزاش وهی لای ی ای گلا ققد سن 


١ 
م‎ 

- 

5 


(١)الحج:".‏ 
(۲) الحج :517 . 


(۳) الأنعام : 551 / 
(5) المؤمنون ١١5:‏ . 


11 


نفسه الحق » وأمرنا بالحق تعظيًا لشأنه » ودعوة إلى تحقيقه في 
ئر جوانب حياتنا . 

والقرآن الكريم هو القصص ال حق » يقول سبحانه:"إِنَّ 
هذا هو الْقَصَصٌُ اح وَمَا مِنْ إل إلا الله وَإنَّ الله هُوَ الْعَزيرُ 
له "يفول ا شد کا باحق 5 
جَاءَهُمْ"27. ويقول سبحانه : " وَتَوَاصَوًا باحق وَتَوَاصَوًا 
بالصّيرٍ'"7", على رأي من فسر الحق هنا بأنه القرآن الكريم 
ومن فسر التواصي بالحق بأنه التواصي بأوامر الله (عز وجل) في 
القرآن الكريم . 

ويوم الحق هو يوم القيامة » ويوم الجزاء » ويوم العدالة 
الإلهية » يقول سبحانه : " َك الْيوْمْ اق كَمَنْ شَاءَ اَذ إل 


(۱) آل عمران : 57 . 
(؟) الأنعام : ه . 


1۳ 


2 


ریه OEE‏ ويقول سبحانه: '" وَأَمَا إن كا 


4 


مرك 
ن من اللكذيين 


وه 


_ 3% إن هدا هوَ حَقَ 
ان * فسح اسم رَبك الْعَظِيم"7 3 الذي لا جال فيه 


الحق هو الحقيقة الثابتة المطابقة للواقع يقول سبحانه: 


وه عو ° 


"فل ب أيه الاش قد جام الل من َم هن افتدى كا 
دي لَِفْسِهِ وَمَنْ صل ت يَضلَ ليها وَمَا نا عَلَيِكُمْ 
بوَكِيلٍ" "» وهو الصدق الذي لا ريب فيه يقول سبحانه : 
"ق وله ال "0 » وهو البيان القاطع ¢ حيث يقول سبحانه 8 
"الوا الآنّ ئت ا 1 o)‏ 
(۱) النبأ: ۳۹ . 
(؟) الواقعة .۹٩-۹٩۲:‏ 
) الأنعام :۷۳ . 
)٥(‏ البقرة:١/ا‏ . 

1۳ 


وني الملل حق معلوم ونصيب مفروض . يقول سبحانه: '"' وو 
1 8 م َ 
أمْوَابهِمُ حَق للسَّائْلٍ وَالمحْرَوم" '» ويقول سبحانه: "وَالذِينَ 
٠‏ و 5 ر ر2 ع مه )ع - 4ه ۲ 5 
في اموامم حی مَعلومٌ 3 لِلسَائِلٍ وَالمحَُرٌومِ"! 5 ويقول 
سبحانه: "وآ ذا الى َف وَالْكِين ابن ليل لاز 
بْذِرًا" 7 فهو حق للفقير على الغني . 

ومن أهم الحقوق التي حثنا القرآن الكريم على الوفاء بها 
عل الال يه مول اطق سهان وی ريك آلا 
تَمْبْدُوا إلا إا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إا يَبْلْمَنَّ عِنْدَكَ الْكِرَ 
عر عي 28 ا 7 روه و َك ا ەر ر 3 ر 4 e‏ 
أحَدهما أو كلاهما فلا تقل لما آف ولا تنهرهمَا وَقل ها قولا 
ا 0 ا 4 و ی ر و 
كريًا واخفض ف جناح الذل من الرحة وقل رب ارحمهم) کا 
رر ^ e‏ 3 0 قد ٠‏ 5 5 
رياني صَغِيرَا""» فهو حق هما ورد للجميل » فنحن نرد بعض 
(۱) الذاريات: 19. 
(۲) المعارج : 275 76 . 
(۳) الإسراء : 55 . 


(5) الإسراء : 23717 55 . 


1 


الحق وليس كل الحق » لا يمكن أن يوني إنسان حق والديه على 
الإطلاق » فقد أتى رجل إلى النبيّ (صلى الله عليه وسلّم) » 
فقال: يا رسول الله إني أريدٌ الجهاد في سبيل الله تعالى» فقال: 
"اة أَمكَ؟" قال: نعم فقال :" ويك الرَه رجلا تم 


ا وول او نراقن اا 7 
: » ویعول ابو دراس ي ۰ 


ع 


e‏ 04 7 5 مم 28 ا 
أياأمً الأسر يِن ترَبَى وقد مُت الذّوائِبَ وَالشعورٌ 


3 و ر ٭ ار 4 1 ۶ 2 
إذا ابنْكِ سار في بَرٌ وببحر فمَن يدعو له أو يَستَجِيرُ 


2 ر ر 2 
؟ مضو م » 9T‏ چ ۹ 7 
باى دعاء داعِيَة أوَفى باى ضياء وجه استدر 


تر 2 7 ر ص 0 
بمن يُستدفع القدر الموّفى بمَن يستفتح الأمرٌ العَسيرٌ 


(۱) سنن ابن ماجه » كِتَابُ الهاو » بَابُ الرَّجُلٍ يَغْرو وَلَهُ أََوَانِ » حديث رقم 
۱ 

(۲) قصيدة "أيا ا اللأسير سقاك عَيثٌ" من ديوان أبى فراس الحمداني » وهو 
الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان بن الحارث العدوي . قال عنه ابن شرف 
القبرواني: فارس هذا الميدان » إن شئت ضربًا وطعتًا » وإن شئت لفظًا ومعنى . 
ص 775 ط: دار الكتاب العربي - بيروت 18١5١ه‏ - ١945‏ م. 


هه 


إنه حق الوالدين » فعلى كل منا أن يتفانى في خدمتها 
خاصة عند الكبر وليقل : "رب ارْعَنْهما كما رَبَانٍ صَغِيرًا'"'. 
وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) إِذَا قَامَ إلى الصَّلآَةِ مِنْ 
جَوْفٍ اللَيْلِ يقول: "الهم لَكَ الْحَمْدُ » أَنْتَ نُورٌ السََّاوَاتٍ 


وَالأزضء وَلَكَ الحمُذء أنتَ يام السََّاوَاتِ وَالأزض. وَلَكٌ 


و َه دم ر راس 500 صنل 8 م 6 س 2 
الحمد. انت رب السََاوَّات وَالاآزض ومن فيهن» انت الحق. 


رم 3o‏ 21 ب 25 26 9 4 017 9 
وَوَعَدَك الحق. وَقولك الحق 3 وَلقاوّك حق > والحنة حق › 
ر ساس هه 8 و 


ر ر 4 ا ا 24 

وَالنارٌ حَقَ , وَالسّاعَة حَق . اللهم لك 
ع مكمه ر و د كه > كيه فى ا ۾ ر 30 )مه > 
وَعَلبَكَ توكلت . وليك انبت > وبك خاصمت . وإليك 


م م هة هقير 
سلمت . وبك اممَنت» 
مير 


ميم 
| ل ج06 بير رهم و 03 عو ر ءودهو 
حَاكَمْت . فاغفر لی ما قدمت وأخرّت,. وَأَسْرَرت وأعلنت. 
ت 
ص ا ص ی 
ع ر 14 ع > Tn‏ 
آنت إلى لا إل إلا أنت "" 
مر 


. ۲٤: الإسراء‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم » كِتَابُ صَلَاة المسَافِرِينَ وَقَصْرِم ء بَابُ الدّعَاء في صلاة اللَيْل‎ 


11 


كل ذلك يجعلنا إنما نحرص على الحق » وأخذ الحق » 
وإعطاء الحق ( وإخراج حق المال من الزكاة والصدقات ( 
والوفاء بحق الوالدين » وحق الأبناء » وحق الجوار » وسائر 


الحقوق والواجبات » استعدادًا ليوم الحق » يوم لقاء الحق . 


1Y 


حديث القرآن الكريم عن الصدق 
إن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها دعت إلى القيم 
النبيلة» والأخلاق الفاضلة التي تقرب الإنسان إلى ربه» وتسهم 
في بناء المجتمعات الراقية» ومنها: خلق الصدق الذي جاء في 


القرآن الكريم في مواضع التشريف. والتكريم» والإجلال, ولا 
أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى وصف به نفسه» حيث 


8 وه ردي 1 5 2 ° 
يقول (عز وجل): "قل صدىق ار"( ويقول سبحانه: "ون 


8 
أ و مد 


صِدَّقٌ من الله قِيلّه""٠‏ '", ويقول تعالى: من ادق م الله 


حَدِينًا"27). ويقول (جل شأنه):' وقد 0 الله وَعْدَة"" 9 
وقول تفال "وفك و 


(۱) آل عمران : ٩٥‏ . 
(۲) النساء : .١77‏ 
(۳) النساء : ۸۷ 

. ١67 : آل عمران‎ )٤( 
. ۲۲: الأحزاب‎ )٥( 


1۸ 


وقد بين القرآن الكريم أن الصدق من صفات الأنبياء 
والمرسلين (عليهم السلام) » فهم المبلّغون عن الله (عز وجل) 
رسالاته» حيث يقول سبحانه: "وَاذْكُرْ في الاب إِبْرَاهِيمَ نه 
گان صِدَيفًا ًا" ويقول تعالى:"وَاذْكُرُ في اكاب إِسْمَاعِيلَ 
إِنَُّ كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدِ'"7". ويقول سبحانه: "وَاذْكْرْ في الْكِتَاب 


ے 


3 ۳ و ت و ۶ r‏ و 
إِدْرِيسَ إِنهُ كَانَ صديقا نَبِيّا"7". ويقول (عز وجل): '"'يُوسُفْ 
أا الصّدَّيثٌ ..."9 . 

وقد وصف الله تعالى نبينا (صلى الله عليه وسلم) في القرآن 


بالصدق؛ فقد جاء به ودعا إليه ( حيث يقول (عز وجل): 


(5) الزمر :۳۳ . 


15 


جَاءَ بالق وق ا "اياوه عاو تصدافه إضل الله 
عليه وسلم) سجية غرف بها حتى قبل بعثته » ولذلك كان 
يلقب بالصادق الأمين > وقد جعل (صلى الله عليه وسلم) 
الصدق منهج حياة . 

كما جعل القرآن الكريم الصدق من صفات المؤمنين 
حيث يقول الحق سبحانه : "إن الملِِينَ وَالُسلاتِ وَاَؤْمِنينَ 
لمات والقنافة قاقات لدم وَالضَادِنَاتِ 
8 رَالصًابر ينَ وَ الصَابِرَ اٿ و والاغ وااشعات ر ال 
وَانَصَدَّقَاتٍِ وَالضَائِوِينَ وَالمََاتَاتٍ وَاحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالخَافِظَاتٍِ وَالذَاكِرِينَ الله كديرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدٌ 0 
وجرا عَظِيَ)'"7". ويقول سبحانه: "للُْكَرَاءِ ال اجرينَ الَّذِ 


loro‏ به 


خر جوا من ديَارِِمْ وَأَْوَا يَبتَغُْونَ قَضْلًا مَنَ الله وَرِ 


. ۳۷: الصافات‎ )١( 


(؟) الأحزاب ٠١:‏ . 


و 


ب ا 


و الله ہے ل أ لك غ از & (mz‏ قول 
ويلصرون الله ورسو وليك هم لصادقون"" '. ويقو 

2ه 4 7 ت م 75 يسن ل اتير 1 
سبحانه: "مِنَ المؤْمِنِنَ رجّال صَدَقوا مَاعَامَدُوا الله عَلَيْهِ 
e oo‏ عور و (ITIL‏ يديب 
فونهم مَن قضى نحبه وَمِنْهم مَن ينتظِر وَمَابَدلوا تبديلا * 
ره 50 41 جو" اعت قي ٠‏ ا و و مقا ايت َه 
ليجزي الله الصادقين بصدتهم وَيَعَذْبَ المنافقين إن شاءَ أو 
ت عند اد الل کا“ 7 عا"( وبق ل تعا : "ما 
توب عَليهم إن الله كان غفورًا رَحِيَ '" ' '. ويقول تعالى: "إ 
بي يه ل عردم م و 2 
ەر 3 ر مع سس 0 0 م وو ت 4 TM).‏ 
بامو اھ وأنفسهم في سَبِيلٍ الله اولك هم الصادقون 

ع oq 5 8 ٠‏ پا 
ل چ يه ر 
الله لكان خا ھ 0 ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
اق )و رقي ا لحن ومرسق »راسو اد ا ا ا ل ا + اه ا 
"أرْبَعْ إذا كن فيك فلا عَليْكَ ما فاتك مِنَ الذنيًا : جفظ أُمَائَقٍ 


(۱) الحشر :۸ . 


. ۲٤٠١۲۳: الأحزاب‎ )۲( 


٠١ : الححرات‎ )۳( 


. ۲۱: محمد‎ )٤( 


الا 


وَصِدْقُ حَدِيثِ » وخسن خَلِيِقَةٍ وَعِفَة في طُكْمَة"227 
والصدق أحد أهم ركائز الإيمان » حتى إن بعض العلماء قد 
ربطوا بين الإبهان والصدق » فقالوا: الإيمان أن تقول الصدق 
مع ظنك أن الصدق قد يضرك, وألا تقول الكذب مع ظنك أن 
الكذب قد ينفعك ؛ ليقينك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك › 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» كما أن الكذب أبرز صفات 
امنافقين» حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): آيهٌالنَافِقٍ نَت : 
ِذَا دك کلت ودا وَفَن E‏ » وَإِذَا امن خان" . 


لعجا البق في القرآن الكريم املا لكل أعيان الم 


والخير. حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ا 
وجوة كُمْ قبل المْرِقٍ وَامُفْرِبٍ وَلَكِنَ ال مَنْ مَنَ بالله الوم 


. ٦٦٥۲ .ص ۲۳۳ حديث رقم‎ 1١١ مسند آحمد : ج‎ )١( 
.٠۳١ متفق عليه: صحيح البخاري » كياب الإيمان » بَابُ عَلَامَةٍ مَة افق » حديث‎ )۲( 
: ٠١1 وصحيح مسلم . كِمَابُ الإیمان » بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ افق » حديث رقم‎ 


رف 


الآخر رَاللائکة وَالْكتاب التب وَآتى الل عل حب دوي 
ری والیتای وَاسَاكِينَ وَابِنَ اسيل وَالسَائِِينَ ون الراب 
ر اک لني اط و کے رھ ی ا ارزو 
واقام الصلاة واتی الزكاة وَالموفون نعهدهم إذا عاهدوا 
“r‏ راا ره قار وه ر 0 و 
والصابرينَ ف الْمَاسَاءِ وَالضِرَّاء وحين الاس اولئك الذينَ 
ل ASS &, e‏ ب>وو(ا 
صَدقوا واولئك هم المتقون 

وقد وعد الله تعالى الصادقين بأعظم الجزاء» وأفضل 
الثواب؛ حيث يقول سبحانه:" قَالَ الله هَذَا يَوْمُ يمع الصَّادِقِينَ 

6 قو ادن ركه 6 IRE A‏ 2 
صِدق قَهُمْ هم جَنَاتَ ري مِنْ نها الأنباز حَالِدِينَ فِيهًا بدا 
رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ دَلِكَ الْمَورْ ل 2 '", وجعَل 
الحق سبحانه وتعالى مرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين» 
SS‏ 
"وَمَنْ بطع ال لله وَالدَسُولٌ كَأولَيِكَ م مَعَ الَِّينَ َنَم الله عَلَيِْمْ مِنَ 


. ۱۷۷ : البقرة‎ )١( 
. 1١19 : المائدة‎ )۲( 


Y۳ 


و 


لتك والصديقن اللهك :والصاطة وحن اولك 


2 4 
له ١١ NM‏ سه سمه ِل ه مه / 


رد الوع قواان إن وو ا عام إن اي 


04 


0 


(صفی الله علي وَسَلَّمَ) فَقَالَ: يا سول الله ا عَمَلُ امجَُ؟ َالَ: 


ر3 


" الصدْق ‏ ود صق اند إا كمن » وإ آم عر 


وتحدث القرآن الكريم عن وعد الصدق الذي لا وعد مثله 
لاقو للق تجاه ارت ي فشكل عن اشع نا 
عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ عن سَيّنَاِمْ في أ أُضْحَابِ انه وَعْدَ الصَّدْق 
ِي كَانُوا يُوعَدُونَ"7". وكا تحدث القرآن الكريم عن وعد 
الصدق تحدث عن مخرج الصدق . ومدخل الصدق › ومبواً 
الصدق » ومقعد الصدق . ولسان الصدق » وقدم الصدق › 
)١(‏ النساء : 59 
(۲) مسند أحمد : ج ١١‏ ص 2715 حديث رقم 55151 . 
(۳) الأحقاف ٠١:‏ . 


Y€ 


فأما خرج الصدق فهو كل مخرج خرجته لله (عز وجل) من 
بيتك أو غيره إلى أي مكان » فإن كان خروجًا إلى الخبر فهو 
مخرج صدق » وإن كان إلى شر فهو خرج الكذب . فمن خرج 
لطاعة . أو مساعدة فقير » أو إغاثة ملهوف فهو خروج خير 
ومخرج صدق » وأما من خرج لأذى أو إفساد فهو خروج شر 
ومخرج كذب » وكذا الحال في الدخول أيضًا . 

وأما مبوأ الصدق » فهو المنزلة الحسنة في الدنيا » حيث 
ل ا و وا ا بوا صِدْقٍ '"('» 
وأما مقعد الصدق فهو المنزلة العالية في الجنة» حيث يقول الحق 
سبحانه : "إن اَن في جَنَاتِ وتر * في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ 
ليك ُتَر" "» وأما لسان الصدق فهو الثناء ا لحسن بحق في 


الدنيا » حيث يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم 


(۱) يونس :937 . 


(۲) القمر : 5 ه-هه. 
Yo‏ 


(عليه السلام) : "وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدق ني الآخرينَ" 

N". ۰‏ < سه o‏ 20 ر و3 4< و 5 يل ع عل نكم 
ويقول سبحانه : " فلا اعتزهم وَمَا يَعبدون من دون الله وَهَبنا 
ir o 1‏ ر 5 روه ر اس 5 ا 4 0 0 ص 
له إِسْحَاقَ وَيَعُقوبَ وكلا جَعَلنَا نيا * وَوَهَبْنَا لهم من حمتنا 


ع او 


ا دي ل 5 5 
وَجَعَلَْا فم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَ ". 

وأما قدم الصدق فهو مَقَدمةُ » وهو كناية عن إكرام الله هم 
يوم القيامة » حيث يقول الحق سبحانه :" وَبَشْر الَذِينَ آمَُوا أَنَّ 
ا 
فم فلع دق ا و 

وقد وصى الحق سبحانه عباده المؤمنين بالصدق » فقال: 
"تا أا الذي آمنُوا انَّقُوا الله وَكُونُو ا مَمَ الصَادِقِينَ"9©)؛ ويقول 
يا ايها الذِينَ امَنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ” '. ويقو 


نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " عَلَيْكُمْ بالصّدْقٍء فَإِنَّ الصَّدُْقَّ 


. 86 : الشعراء‎ )١( 
. 60-59: مریم‎ )۲( 


. ١1١9 : التوبة‎ )٤( 


86 


ني ل الب » وَإِنَّ الي هدي لل الجن » وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ 
يَضْدُّقٌ وَيََحَرّى الصَّذْقَّ حَتّی يُكْنَبَ عِنْدَ الله صِدَّيفًا ء وَإِيَاكُمْ 
وَالْكَذِبَ ٠‏ فَإِنَّ الكَذِبَ يدي إِلَ الْمُجُورِ » وَإِنَّ الْمُجُورَ يدي 
إل لار » وَمَا يرال الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيتَحَرّى الْكَذِبَ عَنَّى 
يُكْتَبَ عِنْدٌ الله ّا ٠(٣‏ 


الصدق محمود على كل حال » في الأقوال وني الأفعال › 


وني الهمم ‏ يقول الحق سبحانه وتعالى : " يا أا الَذِينَ آمَُوا 


اشوا الله وکوا مَعَ الصَّادِقِينَ " eT‏ وقد 
َتنا الّذِينَ من قَيْلِهِمْ يقلن E A‏ 


سي فم 


الكَاذبينَ '" 7" ويقول (عز وجل) : " إا المومنو ا 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب ال وَالصّلَةٍ وَالآداب » بَابُ قبح الْكَذِبٍ وَحُْسْنِ 
الصَّدْقٍ وَفَضْلِهِ » حديث رقم ۲۹۰۷ . 
(۲) التوبة : ١١9‏ . 
(۳) العنكبوت :۳ . 
۷۷ 


بالله وَرَسُولِهِ م 1 يراوا وَجَاهَدُوا بأَموَاهمْ وَأَنفْيِهِمْ في سَبيلٍ 
الله أُولَتِكَ هم الصَادِقُونَ ""(01, ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) "أَربَعٌ د إِذَا كُنَّ فيك قلا عَلَيْكَ ما قَاتَكَ مِنَ الدَّئْيَا: حفط 
َماَق وَصِدْقُ حَدِيثء وَحُسْنُ خَلِيفَ وَعِفَةٌ في َعم" 7" 

ومن أبرز نماذج الصدق في الأقوال والأفعال والهمم ما 
كان من ذلكم الرجل الذي جاء إلى التي (صلى الله علي 
وسلّم) فام پو انه فم قال: كار مَعَكَ؟ أَوْصَى الي 
قن كلع يكام أَصْحَابَهُ بو َا كائث غَرْوَةُ خَيِرَ أ 
حتان عَنِمَ واوا اا 
لَه ف تَأَعْطَى أَصْحَابَهُ ما قَسَمَ لَه وَكَانَ يَرْعَى طَهْرَهُمْ تک فا جَاءَ 
قثرة إل فقال :ما م ا في لك E‏ 


بو و و 


الله a OS‏ تتعاءة + ققال اكد > ها غلا هذا 


1 ٠١ : الححرات‎ )١( 


(۲) مسند أحمد : ج ١١1ص‏ ۲۳۳ حديث رقم ٦٦٥۲‏ . 


۷۸ 


وى > i‏ _- ار وى ده ص َه ت 9 2 
انبَعتك. وَلكنى اتبعتك على أنْ أَرْمَى ها هتا وَأْشَارَ إلى حَلقه 
ره معو 2 رموه 00 E‏ ەه ےو م 2 ةا اک 
بسهم فاموت أدخل الحنة. فقال «(إن تصدق الله تصدقك» 
جر 7 00 رر 34 + «e‏ ۹رد 7 عوراو امال 2 رو 
فلبثوا فليلد: ثم حضوا ي وال العدو فاق بو حمل وقد أصابه 


ر ° ي مه 


سهم حَيْتُ أَشَانَ قال الى (صَلٌ و ١أَهُوَ‏ 
هو؟» َانُوا: نَحَمْ م قَالَ: «صدَق الله فصدقه َه فته التي (صلى 
لله عله وَسَلََّ) تم كَدَّمَهُ قصل عَلَيْه وَكَانَ ما ظَهَرَ مِنْ صَلَاته 
عَلَيِْ: "الهم ها عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا في سَبِبيلِكَ َيِل شَهِيدًا 
ا 

على أننا نؤكد أن الصدق كما يطلب على مستوى الأفراد 
يطلب على مستوى الدول » فالدول الصادقة هي التي تحترم 
وتفى بعهودها ومواثيقها والتزاماتها الدولية . أما الدول 


الكاذبة المخادعة فهى التى لا تفى بعهود . ولا وعود . ولا 


و 
0 
4 


» المستدرك على الصحيحين للحاكم » كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رَضِيَ الله عَنْهُمْ)‎ )١( 
. ٠٥۲۷ ذِكْرٌ سداد بن اهاد (رَضِيَ الله عَنْهُ) » حديث رقم‎ 


۷۹ 


اتفاقيات » وهذه الدول الكاذبة مآها الخزي والسقوط وإن طال 
الأمد ؛ لأن التاريخ يثبت أن الدول التي لا تبنى على القيم 
والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أسس بنائها وأصل 
قيامها. 


حديث القرآن 
عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض 
لقد مر القرآن الكريم کل وا صا وبي عن كل 
شر وإفساد. حيث يقول تعالى :"ولا تُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ 
إِضْلَاحِهًا"7", ىا بين سبحانه أنه لا يحب الفساد ولا المفسدين؛ 


يقول(عز وجل):"والله لحب القّسَاة"7"). ويقول 
سبحانه:'"إنَّ لله لا حب المفسِدِينَ"7 ويقول نبينا (صل الله 

عليه وسلم):"فََمًا من ابتَعَى وَج الله 4 وَأَضَاعَ الْإِمَامَ وَأنَقَىَ 
لْكَرِيمَةً»وَيَا ا ك الل نش ا 


ل م فر 


نومه وَنبهَه 0 


ر به 


وَعَصى امام وَأَفْسَدَ ني الْأَرَضٍء فَإِنَّهُ يَرْجِعْ بالكَمًافي". 
)١(‏ الأعراف . 

(۲) البقرة :ه١٠‏ 

(9) القصص :۷۷ . 


(4) مسند أحمد :ج 285 ص ۰۳٦۸‏ حديث رقم ۲۲۰٤۲‏ . 


م١‎ 


وإنَّ المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه قد أولى الحديث عن 
بغاة الفتنة» والمفسدين في الأرض عناية خاصة؛ وذلك لبيان 
ضلاهم» وإظهار خطرهم على الأديان والأوطان. فقد أخيرنا 
سبحانه وتعالى أن الأنبياء وأهل الفضل في كل زمان ومكان 
TT‏ ورون من المنسدديةء شل ال رتال 
سَى لأخيه هَارُونَ اخْلفْني في قوي وَأْصْلِحْ وَلا َب سبل 
د » ويقول سبحانه: "فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقَرُونٍ مِنْ 
بكم ولو يِب تْهَوْنَ عَنِ اماد في الَْرْض "7" 
وقد بين لنا الحق سبحانه صفات المفسدين والبغاة» ومنها: 
الكذب. والتدليس» وادّعاء الصلاح» والإصلاح ؛ حيث يقول 
تعالى: "وَمِنَ اناس مَنْ يُمْجِبُكَ قَوْلَه في اليا اليا وَيُشْهدُ الله 


0 


عل ماني كَل وَهُوَ الد الخِصّام 0 إا تول سَعَى في الأَرْض 


. ١57 : الأعراف‎ )١( 


. ١١5: الأعراف‎ )۲( 


AY 


لِيْفْسِدَ فِيهًا وملك ارت والنَّسْلَ واه لا تحب الفّسَادَ""(0) 


ويقول تعالى "ملافا الأ ذبن 
تحن مُضْلِحُونَ * ألا إِنَبُْمْ هم يدون وَلحِنْ لا 


0 ع 


ترون "؛ ويقول تعالى: "فل كل سكم الَْحْسَرِينَ اغالا 
الَّذِينَ صل سَعْيْهُمْ في الي اة الدَّنَْا وَهُمْ يحْسَبُونَ نم يحْسِنونَ 
صن" ۳ 
ومنها : الإرجاف في الأوطان . ونشر الشائعات » وبث 
الفتنة والوهن بين الناس عن طريق وسائل الإعلام الموجهة. 
ووسائل الاتصال الحديثة » يقول (جل شأنه): "لَيْنْ 1 ينت 


وو 5 


5 2 E 
المنافقون وَالذِينَ في قلويم مَرَضُ وَالْرْجِفُونَ في ادي‎ 


لين ينك عه 2 لا م 1 
لنغرينكَ م ثم لا جاو رونك فِيهًا إلا ياد 3 عون آنا 


.٠٠٠۰۲۰۶۲ البقرة:‎ )١( 
. ٠١١١١: البقرة‎ )۲( 
.1١ 5 23١* : الكهف‎ )۳( 
A۸۳ 


فوا ا وَقتَلُوا تقټیاا "7"» ويقول الحق سبحانه وتعالی في 
شأن المنافقين والمرجفين ني الأرض : "لَوْ حَرَجُوا فيكم ما 
زاوم إلا بالا وَكَأَوْضَعُوا خِلالكُمْ يَبْفُوتَكُمْ الف وگ 
سَيَاعَونَّ شْ والله عَلِيم ب بالظَّلمتَ" ١‏ "ا وقول انه :"قل 
ا وَالعَائِِنَ لِإخْوَاِمْ هَل إِليْنَا ولا لا يَأَنُونَ 
لباس إلا تید" ”ا 

ومنها: التواصل مع الأعداء والتحالف معهم على 
حساب الدين والوطن » والفرح إذا أل بأبناء الوطن شرٌء أو 


26 


A 


تفشى فيهم مرض › يقول تعالى : " ری الْذِينَ في دروم 


مَرَضٌ مُسَارِعُونَ فِيهمْ يَقَولُونَ تَحْنَى أ CS‏ ا ف 


5105٠0 : الأحزاب‎ )١( 
. ٤١ : التوبة‎ )۲( 
. 18 : الأحزاب‎ )”( 


A 


اد ر 


9 0 

تعالى: "إن حَسنة تسو 
سم 7 مه و ر روه َ0 3 0 N E‏ 
با وإن تصيرُوا وتتقوا لا يَضركم كيدهم شيئا إن الله بمَا 
ES‏ 2 3 ۳ 
يَعْمَلونَ حيط "7" 

وذلك الفساد الظاهر والحقد البيّن نابع من فساد القلوب ؛ 

î 1 000‏ 1 
حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :'"..الاوَإن فى الحسد 

و ار 4 اه / 1 

مُضِعَةَ : إا صَلَحَتْ صَلَّحَ الحسد كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَثْ قَسَدَّ 
(١)المائدة‏ : °۲ 


(۲) النساء : ۷۳۷۲ . 
(۳) آل عمران ١7١:‏ . 


Ao 


إن مواجهة الفساد أحد أهم دعائم الحكم الرشيد ؛ 
فالمفسدون » والبغاة » والمعوّقون لمسيرة الخير والإصلاح معول 
هدم للمجتمع» ولا بد من التصدي هم بكل حزم وقوة » فهم 
شان اقلت حدق فول نينا صل الله عليه وسلم): "ألا 
رگم ب بشِرَارِكُةْ؟ الْمَشَاءُونَ بِالتّمِيمَةٍ 0 
الأحبة البَاعُونَ لِلْرَآءِ الْعَنَتَ"" " 

وقد بين القرآن الكريم جزاء بغاة الفتنة والمفسدين في 
الدنياء ومصيرهم في الآخرة حيث يقول سبحانه: "إا جَرَاءُ 
لين ارون له شوه شعو في رض كسان وا 

هد َصَلَّبُوا أو تُقَطّعَ ندم وََرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف أو يفوا مِنَ 
(۱) متفق عليه: صحبح البخاري كناب الإيان مَضْلٍ من اشا یی حديث رقم 1ه. 


وصحیح مسلم اب امسَافَاِءبَابُ أَحٍْ اال وََرْكِ بات حديث رقم ٠١۹۹‏ . 
(۲) مسند أحمد :ج ٤٥‏ ص ٥۷۷‏ » حديث رقم ۰۲ ٩‏ 


كم 


َيه" » ويقول 00 ا ن يَنقضونّ عَهد الله مِنْ 
بَعْدِ مياق وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في 


سم سمه و4 


الأزض وليك هُمْ اللَّمْةُ وه شوغ الًار""» ولا يظنيٌ باغ 
ا ف ر اا ات اا ك 
من حساب الخالق (عز وجل). 

أما المرجفون في الأرض مروجو الشائعات والأكاذيب بغية 


إسقاط الدول وإحداث هزة أو رجفة بها فجزاؤهم في قوله 


4 


E ET TT RET 
لن 1 ينت المتافقون والذِينَ في قلوبيم مَرَض‎ 


00 


و ع 
وَالْرْجِفُونَ في المدِنَِ لَنْعْريتكَ بِمْ ثُمَّ لا اروك فيهًا إل 


تَليلُا * مَلْعُونِنَ يتا تُقِفُوا 0 | وَقتَلُوا تفتلا" 7" 


4. 


. "۳ : المائدة‎ )١( 
. ۲٠: الرعد‎ )۲( 


. 51١05٠9 : الأحزاب‎ )۳( 


۸Y 


وقد قال بعض المفسرين وأهل العلم في قوله تعالى : 
أن خيانة الأوطان والإرجاف فيها قصد إسقاطها أو إفشاها أو 
التخابر لصالح أعدائها - وهو ما يعرف بالخيانة الوطنية 
الكبرى - هو القتل , على أن ذلك إنما يكون وفق ما ينظمه 
قانون الدول . وليس أمرًا مباحا للأفراد أو الجماعات أو القبائل 
خارج إطار العدالة والقانون . 

فالمفسدون جهرًا خوارج وبغاة » والمفسدون سرا هم 
الجبناء المنافقون » والنفاق قائم على خادعة المجتمع وبث 
الأراجيف بين أبنائه » والكذب وإشاعة الفتنة من أخص 
صفات المنافقين . والخونة والعملاء والطابور الخامس خطر 
داهم في ظهور أوطانهم » ومرض يجب استئصاله » وأخطر 
أنواع الخيانة هي الخيانة تحت غطاء الدين ٠»‏ أو المتاجرة 
بشعارات زائفة يعرفها الجميع » وكشف الخونة وتخليص 


۸۸ 


المجتمع من شرهم واجب شرعي ووطني . ولا غنى عنه 
للحفاظ على أمن الدول وأمانها » فلم تسقط دولة عبر التاريخ 
إلا كانت خيانة بعض أبنائها أحد أهم عوامل سقوطهاء 
الثعالب وجلود الثعابين » وتحصين الدول يتطلب تخليصها من 

كما أن من أهم صفات المنافقين الخونة والعملاء محاولة 
تعطيل مسيرة الاقتصاد وإفشال الدولة اقتصاديًا » فصفات 


المنافقين والبغاة والمفسدين وجزاؤهم في القرآن الكريم » حيث 


يقول الحق سبحانه وتعالى : "وَمِنَ الاس مَنْ يُمْحِيّكَ قَوْلَهُ في 


ل مر اه مه وه ارت .مه رور عه ه 2 
ا لحياة الدنيًا وَيُشْهِدٌ الله على ماني قله وَهُوَ أَلَدَ الخصّام * وَإِذَا 
ول سَعَى في الْأَوْض لِيفْسِدَ فيها وملك ارت وَالَلَ ونه 
IM. (a AN‏ مدير ee)‏ 
لا حب الفساد > ويقول (عز وجل): لو خرّجوا فيكم ما 


. ٠٠٠١٠۲۰٤: البقرة‎ )١( 
۸۹ 


٥‏ رو 


اوم إلا بالا لاصوا حِالُمْ ينفو نكم الْفِثْنَةَ وَفِيِكَمْ 
اعون هم الله عَلِيمٌ بِالظَلينَ'"! '» ويقول تعالى :"' هم الَذِينَ 


ولون لا توا نعل o‏ 
ران السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ ر ا 
ويقول سبحانه وتعالى:" إِنْ سكم حَسَتَةٌ تَسْؤْهُمْ وَِنّْ 


0 4 
تين ی ا 


کم سَيَْة يقر ځوا بها وَِنْ تَضبڙوا وتتقوا لَايَطْرٌ كُمْ كَيْدْهُمْ 
سيا إِنَّ الله ج يَحْمَلُونَ حيط" " إا جَرَاء الَذِينَ يحَاربُونَ 
اله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَّسَادا اَن لوا ار ا 
فطع ا م وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلا أو يفوا مِنَ الأَرْض ذَلِكَ 
هُمْ زي ني الدَنيَاوَهُمْ في الجر عَذَابٌ عَظِيمٌ "1 


. ٤۷ : التوبة‎ )١( 

(۲) المنافقون : ۷ . 
(۳) آل عمران ١١٠١:‏ 
(5) المائدة : 33 . 


حديث القرآن 
عن الزروع والشمار 


كانت الزراعة ولا تزال أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها 
الحضارات» وحديث القرآن الكريم عن الزروع والثار حديث 
عظيم » ينبئ عن اهتمامه بالزراعة والفلاحة وما يخرج من 
ثمرات الأرض ٠‏ وبيان أنها نعمة من أعظم نعم الله (عز وجل) 
على عباده » حتى إن القرآن الكريم أطلق على ما تنبته تنبته الأرض 
من أعناب ونخيل وزروع وثار جملة (جنة) أو (جنات) في 


ال لي م ا 


ان أبن “مني 7ھ ہ سر ر ها 


چ 
لد لد ت 3 


شال كُلُوا من ررق واوا طب طيبة ورب غفور 
أَعْرَضُوا اسل علي عَلَيْهِمْ سل الْعَرِم 52 حن 2 ج جني 
ل ال ا و ا او ا ا اه 

واي آل مط وَأئلٍ وَمَيْءِ من سڏرِ قَلِيلٍ * ذلك جَرَئتَاهُم ا 


4١ 


مروا وَهَلْ نُجَازِي إلا | ر" فعير النص القرآني عا 
أفاء الله (عز وجل) به عليهم بلفظ "'جنتين" إحداهما عن 
يمين السائر والأخرى عن شمله » وبين أن النعم تدوم بالشكر 
والحفاظ عليها والعناية بها" كُلُوا من ررْقِ رَبَكُمْ وَاشَْكُرُوا 
َه" فل) أعرضوا كان ذلك إيذانًا بإهلاك ما هم فيه من 
النعيم » ويدوا بالزروع والثار اليانعة الأثل 0 وشيء 
من سدر قليل » يقول الحق سبحانه :" وإ إذ اذو د ركم ليق 
شک م ريدن وين كر إن عَذَاي لَشَدِيرٌ""7” '. ويقول 
e‏ 


. ۱۷-۱١ سباً:‎ )۱( 
. ١١ سبأ:‎ )۲( 
.  : إبراهيم‎ )۳( 
۹۲ 


ويقول سبحانه وتعالى “وي ارق رلور الاو 


- لد 2 و 
ا زكارم کا ۹ ل فك دو تم ره 


7 
سد ھە 0۶ 


مُتاكِبًا وَمِنَ النَحْلٍ من طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دانية وَجَنَّاتِ مّنْ أعْتَاب 


وَالرَيْنُونَ وَالرّمَانَ مُشْتَبِا وَغَيْرَ مسابو ذ اندو ِل تَمَرهِ ! إذَا أَنْمَرَ 
ر . ol‏ وه 0 - 
ينع د في دَلِكم لآيَاتِ لَقَوْم يُؤْمِنونَ"7". ويقول سبحانه : 


"وني الأَرْضٍ قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وجنات س غاب وَرَرْعٌ 


وَنَخِيلٌ صنْوَانٌوَغَيْدُ صِنْوَانِ يُسْقَى اء وَاحِدِ وَنقَصل بَعْضَهَا 
3 7 ٥ء‏ كا سن اس سير اه 
على بَعْض في الأكل إن في ذلك لايَاتِ لقوم تفلو" فقد 


عدَّ الحق سبحانه وتعالى اخضرار الأرض نعمة من عظيم نعمه 


)١(‏ شعب الإيان للبيهقى » السادس والعشرين من شعب الإيمان"الجهاد" 
حديث رقم ET‏ 


(۲) الأنعام : 48 . 
(۳) الرعد : ؟ . 


۹۳ 


تقتضي المحافظة عليها » كا لفت أنظارنا إلى ضرورة التأمل في 
خلقه » حيث المتجاور من الزرع في التربة الواحدة والمشترك 
معه في السقي » ترى هذا حلوًا وهذا حامضًاء والتربة واحدة» 
والماء واحد » والمذاق شيء آخر › يسقى باء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل . 

وني محال تعداد نعمه (عز وجل) على خلقه يقول سبحانه : 
" وَأَنوَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ اة ف الأْض 1 َل 


ذَّهَاب به لَقَادِرُونَ 5 ناتا ر اجات ا اعاب 
75 ° 1 1 4 2 8 
لَكُمْ فيا واه كذيرةٌ وَمِنها كُلُونَ * وَشَّجَرَةً رح من طُورٍ 


5 2 إن 0 
يا تَْتُ بالدّْنٍ وَصِبٍْ اللي" ويقول سبحانه 
وتغالى: '" ورلا هن السا امبو نا نوعب 
الحُصِيدٍ *وَالئّخْلَ بَاسِقَاتِ ها صلع نَضِيدٌ"2"27. فالماء نعمة 
(١)المؤمنون .5١-1١8:‏ 
(۲) ق :۱۰۹ 


£ 


تستحق الشكر . وإنبات الزرع والنخيل والثار نعمة أخرى 
تستحق شكرًا آخر. 

كل ذلك يدل دلالة واضحة على أهمية الزراعة والفلاحة 
والحرص على عمارة الكون » فبالزراعة يحيا الإنسان والحيوان › 
حيث يقول الحق سبحانه : " اه بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهًا * 


4 على 


ج متها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا #وَالجبًا بال أَرْسَامَا * مَنَا 


أخرّ 


1 
3 


وَلَِنعَاكُمْ 0 


. ٠۳-۳۰ : النازعات‎ )۱( 


۹۵ 


حقيقة الدنيسا 
تحدث العلاء والأدباء والحكماء والشعراء عن الدنيا 

حديث عارف بها » خبير بطبيعتها » فقال بعضهم : من طلب 

الراحة في الدنيا- أي الراحة التامة الكاملة الدائمة - طلب مالم 

يخلق. ومات ول يرزق ¢ لأن الله (عز وجل) يقول . "لد 

حَلَفَنا الإنسَانَ في كب" ويقول أبو البقاء الرندي7" : 

لكل شيءٍ إذا ما تم نقصانٌ فلا يُغرٌ بطيب العيش إِنسانٌ 

؟ ع ١‏ و5 ر ر د ES‏ و 

. البلد : ؛‎ )١( 

() أبو البقاء الرّندىَ هو صالح بن أبى الحسن يزيد بن صالح بن شريف يكنى 
كنية مشهورة بأبى البقاء» كان مسقط رأسه رنده إلى الغرب من مالقة» على قمة 
جبل سامق يشقها نهر وينابيع وتحفّها وديان» يقول المراكشى إنه «كان خاتمة 
الأدباء بالأندلس بارع التصرف فى منظوم الكلام ومنثوره» وكانت وفاة أبى 


البقاء الرندى سنة ۸٤‏ للهجرة. تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف . 
ج ۰۸ ص "9١‏ , ط: دار المعارف » مصر » ط: الأولى» ۰- 1449م 
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ويقول البارودي' : 
إذا أحسَنتٌ يومًا أساءت ضحى غلِ فُإِحْسَائهَا سيف على الاس جار 
ترب الفنى حتّى إذائَمٌ أمرهُ دَمَنْهُ كارب الَْهِيمَة جَازْرٌ 
ويقول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز 
(رضي الله عنه) في إحدى خطبه : ايا الاس » إِنَكُم لم تخلقوا 


عَبَئاء وَلم تتركوا سدى ء وَإِنَّ لكم معادًا ينزل الله تارك وَتَعَالَ 


)١(‏ محمود سامي الباردوي » من أسرة جركسية ذات جاو ونسب قديم » وتنتمي إلى 
حكام مصر الماليك» كان مولده عام 1870م ء وتينّمَ حمود البارودي صغيرًاء 
وهو في السابعة من عمره » وتقلب البارودي في مناصب الدولةء وكان ذا حظوة 
لدی إساعيل باشاء فاتخذه كاتم سره» وسافر في رحلتين سياسيتين إلى الآستانة 
في مهمةٍ خاصّة ومكث اثنتي عشرة سنة بجوار الخديوي إسماعيلء وهو إمام 
الشعراء المحدثين قاطبة» وباكورة الأعلام في دولة الشعر الحديث» وكان أول 
من نمض به وجارى في نظمه فحول الشعراء المتقدمين؛ فبعث النهضة الشعرية 
من مرقدها بعد طول الخمود. انظر كتاب "في الأدب الحديث" لعمر 
الدسوقي» ط: دار الفكر العربي » الطبعة : ١57١‏ ه- ١٠٠۲م‏ بتصرف . 
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للحكم فيه والفصل بَيْدَكُم ‏ فخاب وخسر من خرج من رَحْمَة 


7 


الله اني وسعت كل َء وَحُرم الجن الي عرضها السَّمَوّات 
وَالأَْض ٠‏ آلا ترون أَنَكُمْ في أسلاب المالكين » وسيخلفها 
بعدكم الْبَاقُونَ حَنَّى ترد إِلّ خير الْوَارِئِين » في كل يَوْم تشيعون 
غاديًا إِلَ الله ورائحًا قد قضى نحبه وانقضى أجله » ثم تغيبونه 
في صدع من الأزض غير موسد وَلَا مهد قد قَارق الأحباب » 
وخلع الأسلاب » وواجه الحساب » وسكن الراب مرتهنًا 
بِعَمَلِهِ » غَنبا ّا ترك قَقِيرًا إلى ما قدم (. 

ويقول الإمام الحسن البصري (رحمه الله) : يا ابن آدم » بع 
دنياك بآخرتك تربحها جميعًا » ولا تبع آخرتك بدنياك 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه 
لعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع » أبو محمد المصري «المتوفى: 
٤١‏ ه) المحقق: أحمد عبيد. ط: عالم الكتب - بيروت - لبنان الطبعة السادسة» 


5ه-1985مء ص4" 5 


۹۸ 


فتخسرهما جميعاء يا ابن آدم» إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم 
فيه وإذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم به » الثواء ها هنا قليل › 
والبقاء هناك طويل» أمتكم آخر الأمم وأنتم آخر أمتكم » وقد 
أسرع بخياركم فاذا تنتظرون؟ المعاينة؟ فكأن قد » هيهات 
هيهات » ذهبت الدنيا بحاليها » وبقيت الأعمال قلائد في أعناق 
بني آدم » فيالها موعظة لو وافقت من القلوب حياة! أما أنه 
والله لا أمة بعد أمتكم. ولا نبي بعد نبیکم» ولا كتاب بعد 
كتابكم. أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم» وإنا ينتظر 
بأولكم أن يلحق آخر کم . 

ويقول عبد الحميد الكاتب : "'فإن الله جعل الدنيا محفوفة 
بالكره والسرور » وجعل فيها أقسامًا مختلفة بين أهلهاء فمن 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ » عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » الليثي » 


أبو عثمان» الشهير بالجاحظ (المتوفى: ١٠٠ه)‏ ط: دار ومكتبة ال هلال » ببيروت 


۳ ١اهء‏ كتاب الزهد »ج۰۳ ص 1١‏ . 


۹۹ 


درت له بحلاوتها وساعده الحظ فيهاء سكن إليهاء ورضي بهاء 
وأقام عليهاء ومن قرصته بأظفارهاء وعضته بأنيامها. وتوطأته 
بثقلهاء قلاها نافرًا عنهاء وذمها ساخطًا عليهاء وشكاها 
مستزيدًا منهاء وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتهاء وأرضعتنا 
من درها أفاويق استحليناهاء ثم شمست منا نافرة» وأعرضت 
عنا متنكرة» ورمحتنا مُولية فملح عذبها » وأمر حلوها » 
وخشن لينها » فمزقتنا عن الأوطان . وقطعتنا عن الإخوان › 
فدارنا نازحة . وطيرنا بارحة"(). 
ويقول رب العزة (عز وجل) في حكم التنزيل: "تا مكل 
اخُياة اليا اء رلته مِنَ السّمَاءِ اخلط بو تبات الْأَرْضٍ با 
(۱) المرشد إلى فهم أشعار العرب » لعبد الله بن الطيب بن عبد الله بن الطيب بن 
محمد بن أحمد بن محمد المجذوب (لمتوفى: 575١ه).‏ باب أثر القرآن على 
البلغاء »ج "1 . ص ۲٠١‏ > ط: دار الآثار الإسلامية- وزارة الإعلام الصفاة - 
الكويت » الطبعة: الثانية » سنة ١409‏ ه - 19/89م. 


1*۰ 


4 
5 


2 2 2 2 2ه چ 4 چ 00 
اكل الناس وَالاً م حَتى إذا آخذت الأزض زخرفها وَارَينَت 


4 ر کے نارو 
8 


الله خی اا تَْرنَكُمْ الحيَاةٌ دنا ولا يَعْرَكُم بالله اعروز" 
فعش ما شئت فإنك ميت » وأحبب من شئت فإنك مفارقه › 
واعمل ما شئت فإنك مجزئ به » ومن لم يتعظ بتخطف الموت 
من حوله فلا واعظ له . 

مع تأكيدنا أن معرفة حقيقة الدنيا لا تعني اعتزاها » ولا 
ترك الأخذ بالأسباب والتقاعس عن عارة الكون وصناعة 
الحياة » غير أن بعض الناس قد يفهمون الزهد على غير وجهه 
الحقيقي » حيث يرتبط الزهد في أذهان بعضهم بجوانب شكلية 


(۱) يونس ۲٤:‏ . 
(۲) فاطر : ه . 


لا علاقة ها بحقيقته » فيتوهمون خطاً أن الزهد رديف الفقر أو 
حتى الفقر المدقع» فالزاهد في تصور البعض شخص بالضرورة 
قليل المال » وربا قليل الحيلة » وربما رث الثياب أو مخرقها . 
صوته لا يكاد يبين » ويده لا تكاد تلامس مصافحها , ثم تطور 
الأمر إلى سلبية أشد مجر العمل . وربا ترك الدراسة العلمية 
أو عدم الاكتراث بها » والخروج من الدنيا بالكلية إلى عالم 
أقرب ما يكون إلى الخيالات الخاطئة منه إلى دنيا الواقع » في 
تعطيل مقيت وغريب وعجيب وشاذ للأسباب » مع أن ذلك 
كله شيء والزهد شيء آخر . 

وقد قال أهل العلم : ليس الزاهد من لا مال عنده » إن 
الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون › 
وسئل الإمام أحمد بن حنبل!'' (رحمه الله تعالى) : أيكون الرجل 
)١(‏ هو أَحمَدُ بن حَدْبلٍ بُو عَبْدِ الله الشَيَانُ الروَِيٌ نم البَغْدَادِيُ » قال عنه 

الذهبي: هُوّ: الإمَامُ حَفَاء شح الإشكام صِدْنَاء أَحَدٌ اليم الأَغلام » وقال- 


1۳ 


زاهدًا وعنده آلف دينار؟ قال : نعم , إذا كان لا يفرح إذا زادت 
ولا حزن إذا نقصت » ولذا كان من دعاء الصالحين : اللهم 
اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا . 

فالزهد الصحيح ليس قريئًا للفقر » بل قد يكون قرين 
الغنى» ليملك الإنسان ثم يزهد . فهو زهد الغني » وليس زهد 
المعدم» كما أن الزهد لا يتنانى مع الأخذ بالأسباب › فالأخذ 


بالأسباب شىء والزهد شىء آخر » يتكاملان ولا يتناقضان . 


70 - 2 93 نر 0 Oe‏ و 
كس اه تسيب 8 كاه افيه ق ا له ستو مر ره 
= أحمد: نحن كتبنا الحدِيّث من ستة وجوه وَسَبعَة 4 نضبطه. فكيّف يضبطه مَن 


سه اس ê‏ 35 004 3 ملع عو ل le‏ م.م 
كتبه من وجه وَاحِدِ؟! قال عبد الله بن أَحْمَدَ: قال لى أبو رُرْعَةَ: بوك يَحْمَظ ألفَ 


الف حَدِيْثْ. فقيل لَهُ: وَمَا يُدرِيكَ؟ قَالّ: ره تَأَكَذْتٌ عَلَيْه الأَنوَابٌ. انظر 
سير أعلام النبلاء /١١‏ ۷۷ رقم ۷۸ . ط: مؤسسة الرسالة 'بتصرف". 


1۳ 


حسرمة المسال العام 


حفظ المال أحد الكليات الست والمقاصد الكلية السامية 

التى أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والرعاية والصيانةت 
حيث يحذر الحق سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل» 
فقول (عز وجل )+ "جا اا الدين اموا له اكوا مُوَالَكُمْ 
ˆ ا مه هلم ود م ەور 

يكم بلاطل إلا أن َكُونَ نجارة عن ترات ض مِنْكُمْ ولا تَفَْلُوا 
ر 

أَنفْسَكُمْ إنَّ الله گان بِكُمْ رَحِيَا * وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عُذْوَانَا وَل 
قرف ليه تارا وكان ذلك عل الله ةا" '" ويقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم): " إن رجالا يَتَحَوضُونَ في مال الله بعر 
و حَقَء فَلْهُمْ التَار يوم م القبامة "٠"‏ 3 » ويقول (صلى الله عليه 


ع 
.0 ص ه سس وس 3 هري و رومع ي ر 


(۱) النساء: ۳١۰-۲۹‏ 
(؟) صحيح البخاري » كِتَابُ كَرْضٍ الْحْمْسِ » بَابُ ب قول الله تَعَالَ: قا لله س 
وَلِلرّسول)[الأنفال: 14١‏ حديث رقم ۳۱۱۸. 


16 


إلا گات النَّارْ أَوْلّ بهو"( ويقول (صلى الله عليه وسلم) : 


حق امرئ مسلا وينه » فَقَد أَوْجَبَ الله لَه الَا 


A 


و ر 


وَحَرّمَ عََيْه الجن فَقَالَ لَه 0 : وَإِنْ كَانَ شَّيْنَا يرا يا رَسُولَ 
لله؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِبًا مِنْ اراك" 

ولحفظ المال شرع حد السرقة » وشرع الضمان » والكفالة » 
والوكالة » والحجر لحق المال » كما تضمن حد الحرابة حفظ 
المال أيضًا ‏ ونبهنا الشرع الحنيف إلى كتابة الدين » والوفاء به 
وبالأناناعا تحيه ينول صل اندعب وبل e‏ ا 


ان الاس بريد اااي انه ننه و لد 


2 o 


يريد 3 ناقا أَتلَمَهُ الله "" ١‏ "» ويقول (صل الله عليه وسلم):"' لا 


.114 سنن الترمذيء أَبْوَابُ السفرء بَابُ ما ذْكِرَ في قَضْلٍ | لصَّلَاقِ حديث رقم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ‏ كِتَابُ الإيهان ‏ بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمِ يمين فَاجرَةٍ 
بالنَّرِه حديث رقم ۲۱۸. 


لاص لحار كا ل سْيَقْرَاضٍ وَأَدَاءِ الديُونِ وَالَجْرِ وَالمَفْلِيسِء يَاتُ 
مَنْ 6 وَل الاس رید أَدَاءَهًا 8 إِنْلَاقَهًا » حديث رقم .YTAV‏ 


10 


2 تیر ل 


ان لن لا ماه لَه وَلَادِينَ ين لا عَهَدَ له"27. 

وعاقبة الحرام وخيمة في الدنيا والآخرة » فقد 
(صلى الله عليه وسلم)" الرَّجُلَ يُطِيلُ السّفَرَ أَشْعَتَ عب يَمُدٌ 
يَدَيْهِ إلى السََّاءِ يا رب » ب يا رَبّء وَمَطْعَمُهُ حرام » ومشربة 
حرام وَمَلبَسُهُ حرام » وَعُذِيَ ارام » انى يُسْتَجَابُ 
ذلك ؟!"" 

والمال الحرام يشمل كل ما تتحقق بطريق غير مشروع 
کالغش : نوعًا أو کا » كيلًا أو ميزانًا » أو مقياسًا » وأشد أنواع 
الغش حرمة وخطرًا على المجتمعات ما يتعلق بحياة الناس 
وأقواتهم وغذائهم وعلاجهم . فمن غش في شيء من ذلك 
وهو يعلم أن غشه فيه مؤد للقتل فهو قاتل عمدًا » وإن كان 
(۱) مسند مد :ج ۱۹ » ص ۳۷٦‏ حديث رقم 1717/17. 


(؟) صحيح مسلم . كِتَابُ الزكاة ‏ بَابُ قَبُولٍ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبٍ الطيّب وَتَرْبِيتِهَاء 


حديث رقم ٠١١6‏ . 


٠١1 


يدرك أنه مضرٌ بصحة الناس وغير صالح للاستهلاك الآدمي 
فأدى إلى القتل » فهو قاتل قتا شبه عمد . 

ومن أشد صور الحرام ما يتحقق بطريق الرشوة أو 
الاختلاس . أو أكل حقوق الآخرين من عامل أو أجير أو 
غيرهما » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) في الحديث 


القدسى الذي يرويه عن رب العزة (عز وجل) : " قال الله : 


يي كنك بده در : وي ہہ 
ثَلانّة آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ : رَجُلّ أَعْطَى بي تم غَدَرَ ‏ 


ع ع 2 اا کے ےا ہے ا س ک همه مو 
لبط أجرة " '" وعَنْ لَْبَانَ تال :" لَعَنَ رَسُولُ الله (صلى 
آله عاو الرَّائِيَ ا وَالرّائِش" يَعْنِي : الذي 


3 قر )"( 
می ينها : 


YY صحيح البخاري » كتاب البيوع » بَابُ إِنْم مَنْ بَاعَ حرا حديث رقم‎ )١( 
.۲۲۳۹۹ حديث رقم‎ ۸٩ مسند أحمد :اج لالاء ص‎ )۲( 


1¥ 


مع تأكيدنا أن ضياع المال إهمالاً كضياعه إفسادًا فكلاهما 
ضياع على كل حال » فكلّ من قضر في حماية المال العام أو 
تسبب في إتلافه أو إفساده أو ضياعه فهو آثم شرعًا. 

وختامًا نؤكد أن الاعتداء على المال العام أشد إِثّ) وجرمًا 
وخطرًا من المال الخاص ؛ لكثرة الأنفس والذمم المتعلقة به , 
فالأمانة فيه أشد » والمسئولية فيه أعظم . 


أسباب رفح البلاء 


لرفع البلاء أسباب من أهمها : 
-١‏ تصحيح الفهم الخاطئ لمعنى التوكل » فبعض الناس 
يضعون التوكل في غير موضعه . فعندما تحثه على الأخذ 
بالأسباب الوقائية يقول لك : يا أخي » توكل على الله » نعم» 
علينا أن نتوكل على الله (عز وجل) لكن شريطة أن نفهم حقيقة 
التوكل » ونحسن تطبيقه » فعندما سأل أعرابي سيدنا رسول 
8 0 7 ع اير ر ي وب و 
الله (صلى الله عليه وسلم) عن ناقته : اعقلها واتوكل أو أطلقها 
ر ا 5 ر 
وأت وکل ؟ فقال (صل الله عليه وسلم) : "اعقلها وتوكل"7". 
ولقد عاب سيدنا عمرٌ بن الخطاب (رضى الله عنه) على حماعة 
من الناس » كانوا يحجون بلا زاد فذمهم ؛ فعَنْ مُعَاوِيَة بن قر 
)١(‏ سنن الترمذي » كتاب صِفَة الْقَِامَةِ وَالرَقائق وَالوَرَع عَنْ رَسُولٍ الله (صلى الله 
عليه وَسَلَّ) » بَابُ ما جَاءَ في صِفَةِ أوَاني الحَوْضٍ » بعد تسعة وثلاثين بابًا منه » 
حديث رقم 30١1‏ . 


۰۹ 


3 


6 \ 


َّعْمَرَ بْنَ الطاب لي اسا يا 
َانُوا: تَخنُ المتَوَكُلُونَ. َا : بل نتم 
ال ي يلقي حَبَهُ في الْأَرَضٍ ‏ وَيَتَوَكّلُ عَلَ الله ٠"‏ 

۲- الأمر الآخر هو الخروج من حَوْلِنا وقوتنا إلى الله (عز 
وجل) وقوته » وإدراك أن الأمر كله أولا وآخرًا لله (عز 
وجل)ء فهو القادر على إجراء المسببات على أسبابها أو عدم 
إجرائها » فمن خاصية النار أن تحرق » لكنها لم تحرق سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام)» ومن خاصية السكين أن تذبح ‏ ولكنها 
لم تذبح سيدنا إسماعيل (عليه السلام) » ومن خاصية الحوت 
أن يضم ما يبتلعه» لكنه لم مضم سيدنا يونس (عليه السلام) » 
فمهم| بلغ علمنا ينبغي ألا نغفل عن قدرة خالقناء وهو القائل: 
(۱) التوكل على الله » لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١۲۸ه)‏ تحقيق: 


مصطفى عبد القادر عطا. ط: مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ لبنان الطبعة 
الأولى» 1١417‏ ه- 199م. ص 50 . 


١٠ 


- - 
دنه سج عو همس ٥‏ و اوه 


اعَن ا أخذ ت الأزطن ر ها وار وط هما 
e‏ كن 1 


َعْنَ الس كَدَلِكَ نمضا الات لِقوْم كرو و 
2 الأمر الثالث: لزوم الطاعة والاستغفار . حيث يقول الحق 


سبحانه: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِم 
كات من الطما رض ولكن كدو اهم با كار 
كاوق وقول سان :" وَأن لو اسْتََامُوا عَلَ الطَريقَةٍ 


سْمَيْناهُم اغا :ويقؤل :انه واللد | لط 


4 


ا اذ وَالَذَى حَنتَ لا ماخ إلا تكدًا كَذَلِكَ 
١‏ 1 باته بٳذنِ رَيْهِ وَالذِي حَبْتْ كر 7 2 


تصرف الآياتٍ لِقَوْمٍ يَشْكْرُونَ ا )» ويقول (صلى الله عليه 


. ٩٩: الأعراف‎ )۲( 


(۳) الجن ٠١:‏ . 
(؟) الأعراف :8ه . 


١١١ 


وسلم): ا مَنْ لَْمَ لاسْيِغْفَارَ جَعَلَ الله لَه مِنْ كل هم قر دحا 

ا ا ر 2000 

وَمِنْ كل ضِيقٍ كرجا وَرَوَقَهُ مِنْ حَيْث لا بُ" ا 

٤‏ - الأمر الرابع: التضرع إلى الله (عز وجل) حيث يقول الحق 
سبحانه : " فَلَوْلَا إِذ جَاءَهُم بَأْسْنَا تَصَرَّعُوا"7" » ولنا في نبي 
الله أيوب (عليه السلام) أسوة حسنة » حيث يقول الحق 
سبحانه وتعالى في كتابه 2 (عليه السلام) : 
اولوت إِذ E‏ 0002 وَأَنتٌ أَرْحَمْ الرَّاحجِينَ 
اسک 1 كا ناب شر وق آنه قم ع 
رَحْمَةَ مْنْ عِندِنًا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ 0 

6- الأخذ بالأسباب » فنجمع بين الدعاء والدواء » ويكون 


الدعاء وسيلتنا في التضرع إلى الله (عز وجل) أن يعمل خاصية 


(۱) سنن ابن ماجهء أَبوَابُ الْأَدَبٍ ‏ بَابُ لاسما حديث رقم ۳۸۱۹. 
)١(‏ الأنعام : "47 . 


. ۸٤-۸۳ : الأنبياء‎ )*( 


١١7 


الدواء ف إزالة الداء » فهو سبحانه القادر على ذلك دون سواه » 
فالطبيب سبب والشاني هو من آمره إذا أراد شيئا أن يقول له 


3 ر 
ع 


كن فيكون » حيث يقول سبحانه:" إن مره إِذَا أَرَادَ شَيْئَا أَنْ 


4 


11۳ 


إطعام الطعام 
الإسلام دين الإنسانية » دين الرقي › دين التراحم » دين 
التكافل » حيث جعل من قضاء الحوائج الأساسية للإنسان 
منهجًا ثابنًا » وني مقدمتها أساسيات ومقومات الحياة التي يُعدٌ 
إطعام الطعام في القلب منهاء من عبد اله بن سكام » قال: 4 
دم رَسُولُ الله (صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّم) المِيئة الاس 


إل وَقِيلَ: قَدمَ رَسُولُ الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسَاَ م فحنت فى 
2 ر o‏ ی ا ر 35 2 ن 

الناس لانظرٌ إ ونح الحج ون رقو انا رص لمعل 
41 وى 262 


وسل عرفت ك گاب نَكَانَ اول د شَيْءِ 
َكلَّمَ بو أَنْ قَالَ : ' ابا أ الاش ء هوا الام ا 
الطعَام » وَصِلُوا الْأَرْحَامَ » وَمَ لوا الاس نام تَدْخُلُونَ ا 
ديه (Dm‏ 

0 


لوحن لري الوا تسمه التاق وَالرَقَائِقٍ وَالوَرَعٍ » بَابُ ما جَاءَ في صِفَةٍ 


اني النَوْضٍ » بعد ستة وعشرين بابًا منه » حديث رقم ۲٤۸٥‏ »> وسئن ابن 
ماجهء أَبوَابُ الْأَطِْمَةٍ بَابُ إِطَْامِ الطَّعَام ؛ حديث رقم .٠۲١۱‏ 


116 


فقد ذكر نبينا (صلى الله عليه وسلم) في الحديث أربعة 
أسباب لدخول الجنة : ثلاثة منها تتعلق بالجوانب الإنسانية › 
وهي: إفشاء السلام » وإطعام الطعام » وصلة الأرحام 1 
وواحدة منها تتعلق بعلاقة العبد بخالقه . وهي الصلاة بالليل 
والناس نيام . 

وقول "ابلق ا :مال 1 7 أن تُوَلُوا 
وجوة كُمْ قل اشرق وَامُغْربٍ وَلَكِنَّ ال مَنْ آمَنَ بالله الوم 
الآخر راللائكة وَالكتاب وَالتَبينَ وَآتَى الال عل حب 4 دوي 
القَربّی وَالَْامی وَامْسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَّائِلِينَ وَفي الراب 
اتام الصَّلَاةَ وَآتى الرَّكَاةً وَالمْوفُونَ يهوم إا عَامَدُوا 
وَالصَابرِينَ في الَْْسَاءِ رال او وان اسن أو لَيِكَ الَّذِينَ 
صَدَقُوا وليك هم لون" » ويقول سبحانه: "وَيُطْعِمُونَ 
الطّحَامَ عل حب ِسْكِيًا وتيا وَأَسِيرًا * ل 


.٠۷۷ : البقرة‎ )١( 


دک حرا ولا شك ا 0 وقول سان ف 
اْتَحَمَ الْحمَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعمَبَة + * فك رَكَبِ * أو 
يوم ِي مَسْعَبَة * تيا ذا هقرب * آو کا ذا ما اا 

ال O‏ 
وإنما الأمر أوسع من ذلك با يشمل الإطعام المباشر والإطعام 
غير المباشر » سواء بإعطاء الفقير نما يقوم بطبخه » وطهيه 
بمعرفته » أم بإعطائه النقد ليشتري ما يحتاج إليه أو تشتهيه 
نفسه من الطعام . إنا يشمل ذلك كل ما تعنيه كلمة الطعام من 
معان » سواء أكان إطعامًا مباشرًا في صورة وجبات مجهزة تقدم 
أو تعطى للفقراء والمحتاجين أو تبدى للأصدقاء والجيران 
والمقربين » أم في صورة عينية سلعًا أو نقدّاء والنقد أنفع للفقير 
وأستر له » وأوسع لخياراته وقضاء حوائجه . 


. ٩۰۸: الإنسان‎ )١( 
. ٠١-۱۱: البلد‎ )۲( 


١١1 


» ل ق في سبيل الله‎ a 


ت 


خف يقر اى سا و الدب شور ابتِغَاءَ 


مَرْضَاتٍ الله ونيا من أيهم مَل جنه رة أصَا صا با وَابلٌ 

ات أَكُلَهَا ضِعْمَْنِ إن ا يْصِبْهَا وَابل فطل واه ا تَْمَلُونَ 

ضير" ويقول سبحانه: " فل إِنَّ َي يَبْسُطُ اررق ن يَشَاءُ 
وهاو 


مِنْ باو وَيَقَدِرُ له وما م شن کي هو يلف وو حب 
الرَار زق" "ل ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم) : "اون من يوم 
يُصبحٌ العبادُ فيه إلا ملَكَانِ يد لان . كَيَقُولُ أ 


م ۶ 2 ا 


."' الله أعْطٍ ميك تک‎ : EEE 


. ٠٠٠ البقرة:‎ )١( 
. ۳۹ سبأ:‎ )۲( 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري » كاب الزكاة » بَابُ قول الله تَعَالَ: فان 

أَعْطَى وَاتَقَى » وَصَدَقَ باحشتى» تسنقة النقوى + واقان E‏ 


وَكَذَّبَ بالحشتى» سره يلشنرى) ايل ]٦‏ » حديث ۱٤٤۳‏ . . وصحبح 
مسلم ‏ كِتَابُ الزكاة» بَابٌ في الق وَالُمْكِ » حديث رقم ٠١٠١‏ . 


١١7 


4 


يقول الحق سبحانه : "إن يَعْمُرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَّ بالله 
لام الصّلَاةَ وَآتى الرَّكَاةَ و1 خش إلا الله فعس 
لِك أَنْ يَكُونُوا من المُدِينَ " الي سبحانه: "في بيُوتِ 
ةله أن ثرت ونذكر فيا اشغ ييخ ل فيا باشو 
راصال" 

فللمساجد مكانتها وحرمتها وقدسيتها › يقول الحق 


سبحانه نه : "وا أن اساج لله اا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدّا '" ١‏ فين 


6 


بيوته التي ينبغي تعظيم حرمتها . حيث يقول سبحانه : " وَمَنْ 


.٠۸ : التوبة‎ )١( 

(۲) النور: 5”. 

(۳) الجن : 18 . 
11۸ 


ويه وو لك (Jm‏ 


يُعَظُمْ حرمَاتِ الله فهو حير له عند رَه 

ولا شك أن الحفاظ على نظافة المساجد » أو الإسهام في 
نظافتها » وحرص العاملين بها على نظافتها الدائمة وبذل أقصى 
ماني وسعهم لذلك » هو من باب تعظيم حرمات الله » وتعظيم 
شعائره » يقول الحق سبحانه : " وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله فِا 
مِنْ تقْوَى اللو "7". 

فخدمة بيوت الله (عز وجل) شرف . وإذا أردت أن تعرف 
عند الله مقامك فانظر فيم أقامك . فجدد النية وشمر عن ساعد 
الجد في خدمة بيوت الله (عز وجل)» وحول الوظيفة إلى 
رسالةء لا تدخر في ذلك جهدًا ولا وسعًا ء وإذا كان الأجر على 


خدمة بيوت الله (عز وجل) أجرًا عظيً تحفة البركة فى الدنيا 


)١(‏ الحج : ل 
(۲) الحج :۳۲ . 
1۱۹ 


والرحمة في الآخرة » فإن التقصير في المهام الواجب القيام بها 
وخيم العاقبة على المقصرين في ذلك من المكلفين به » ومن ثمة 
وجب التفاني في العمل من كل مَن شرفه الله (عز وجل) 
بخدمة بيوته . 

ومن تمام الحفاظ على نظافة المساجد أن نأتيها في أحسن 
وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرًا 
وباطنًا ؛ استجابة لقول الله (عز وجل) : " يا بني آدم خُذُوا 
زیتتځم عند کل م (rr,‏ 

وقد أثنى رب العزة ني كتابه العزيز على المتطهرين من عمار 
موحرم كاك جح وان عابنا جنا رضن للم 


. 7 
وسلم) : "جد أ سس على التََُى من اول يوم حى أن تَقُوم 
فيه فيه رجا ل و ا ا ". وقال 


. ٠١: الأعراف‎ )١( 
. ١٠١8 : التوبة‎ )۲( 


سبحانه : " إِنَّ الله حب التَوَابينَ وَحِبُ المتَطَهّرِينَ'"7)» ويقول 
خا اا نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " بايا المدَوُ + 
(صلى الله ا : YY‏ 1 

ولم يعن الإسلام بمجرد النظافة بل حث على الكمال فيها , 
فعد نبينا (صلى الله عليه وسلم) إسباغ الوضوء على المكاره نما 
يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطاياء فقال (صل الله عليه 
وسلم) : '" آل الک عَلَ تا يَمْحُو > لله به الخَطَايَاء وَيَرْفَعٌ به 
الدَّرَّجَاتِ؟" تاوا : بل يَا رَسُولَ لله ٠‏ قَالَ: "إِسْبَاءٌ الْوْضُوءِ 


عَلَ المكَارِه » وَكَثْرَةٌ اا ال لاجد » وَاليِظَار الصّاة بغ 


. ۲۲۲: البقرة‎ )١( 
. ٤-١: المدثر‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم » كِنَابُ الطهارة . بَابُ قَضل الْوْضُوءِ » حديث رقم ۲۲۲ . 


١١١ 


اصق فَذَلكُمُ اباط" كما حثنا (صلى الله عليه وسلم) 
على الاغتسال في مواطن عديدة » وبخاصة عند الجمع 
والجماعات . كغسل الجمعة وغسل العيدين وغيرهما . تأكيدًا 
على نظافة الجمسد وطهارته طهارة تامة . 

وعني ديننا الحنيف بتكريم من يقومون بخدمة المجتمع 
ولا سيما في مجال النظافة» فقد كانت امرأة تَقُمُ المسجد - أي 


ا ا 


عمو 


فقالوا: ماتت » فقال (صل الله عليه وسلم) : "أفلا كُنتَمْ 


7و 


آذنتمُوني' » فدلُوه على قبرها فصل عليها النبي (صلى الله 


» صحيح مسلم . كِنَابُ الطهارة » بَابُ فَضْلٍ إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ عَلَ المْكَارِ‎ )١( 
١ . 4١ حديث رقم‎ 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري . كيتاب الصلاة » بَا كنس الَسْجِدٍ وَالتِقَاطٍ 
الِرَقٍ وَالقَدَّى وَالعِيدَانِ » حديث رقم /45. صحيح مسلم » كِنَابُ الجنائز » 
باب الصلاة عَلَ الْقَرْ » حديث رقم 455 . 


1۲۲۳ 


عليه وسلم) إكرامًا لخدمتها لبيت الله (عز وجل) وحرصها 
الشديد على تنظيفه . 


۲۳ 


زواج القاصرات ظلم اهن وللمجتمح 

إن الشرع الحنيف قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد. 
فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله . 

وإذا كان العرف ضابطًا معتًا لدى الفقهاء فإن العرف لا 
يقصد به العرف الخاص لكل قبيلة » أو عزبة » أو قرية » أو 
نجع » أو تجمع على حدة » إنما هو العرف العام الذي تعارف 
عليه القوم وإن ل يسنوه قانوتا » فا بالكم إذا تعارف عليه القوم 
وسنوه قانونًا أو أقرته مجالسهم النيابية في ضوء الدستور الذي 
اصطلحوا عليه وارتضوه لتسيير شئون حياتهم وتنظيم 
حركتهاء ناهيك عا قرره الشرع من حق الحاكم في تقييد المباح 
للمصلحة المعتبرة با لا يتعارض مع نص صريح قطعي 
الثبوت والدلالة. 

والقضية التي نحن بصددها واحدة من القضايا الحياتية 
التي لم يرد ني بيان تحديد سن الزواج فيها نص قاطع » لا من 

ع 


صريح القرآن ولا من صحيح السنة » فصار فيها متسع 
للاجتهاد والرأي والرأي الآخر وفق ما تقتضيه المصلحة . على 
أن فقه الموازنات وحسابات المصالح والمفاسد . وترجيح ما 
يجب ترجيحه منها يتطلب منا نظرات متأنية لا نظرة واحدة 
قبل أن نصدر أي فتاوى ني هذا الشأن » بل أرى أن أمر الفتاوى 
في مثل هذه القضايا يحتاج اجتهادًا جماعيًا للمؤسسات المعتبرة 
لا اجتهاد الأشخاص أو الأفراد . ولا سيا إذا كان بعض 
هؤلاء الأشخاص أو الأفراد بمعزل عن استيعاب قضايا 
العصر ومستجداته » فما بالك إذا كانوا أو كان بعضهم بمعزل 
عن قواعد الإفتاء وأصوله أصلًا؟ بل فا بالكم إن كان من 
يفتي في الشأن العام من غير المتخصصين » أو حتى من غير 
الدارسين للأصول الشرعية على وجهها المطلوب إن لم يكن من 
غير الدارسين ها أصلاً. 

ولا شك أن إصدار مثل هذه الفتاوى لا يمكن أن تستند 


١١ه‎ 


فقط إلى محصولنا نما قرره بعض الفقهاء في عصور وظروف 
وبيئات تغيرت طبيعتها تغييرًا كبيرًا في زماننا ومكاننا وبيئتنا » 
وأصبح من يتصدر للإفتاء في مثل هذه الأمور والقضايا 
المعاصرة في حاجة ملحة إلى أن يلم إلى جانب أصول وقواعد 
فقه الأحكام بفقه العصر والواقع ومستجداته وتداعياته 
وتحدياته وظروفه الاجتاعية والاقتصادية والصحية ؛ با 
يتطلب ضرورة الاستئناس بآراء الخبراء المختصين من الأطباء 
وعلماء النفس والاجتماع » بل إننا قد نكون بحاجة ماسة لنظرة 
أوسع نحو ما يدور حولنا في ختلف دول العالم والتزامات 
الدول وتعهداتها في ضوء ما وقعت عليه من مواثيق دولية ؛ 
لأن الاستطاعة كا ينظر فيها إلى حال الأفراد ينبغي أن ينظر 
فيها أيضًا إلى أحوال وقدرات الدول. 

وإذا كان الفقهاء قد تحدثوا عن الباءة وهي القدرة على 
الوفاء بحق الزواج فإن الأمر بلا شك لا يمكن أن يحصر أو 
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يقصر في القدرة والطاقة الجنسية » إن هو القدرة العامة على 
قيادة سفينة الحياة الزوجية با تقتضيه وتتطلبه من تبعات 
اقتصادية ومسئوليات اجتاعية نظلم أبناءنا وبناتنا ظا كبيرًا 
إن حملناهم إياها دون احتمالهم لما أو قدرتهم على هذا الاحتمال 
أو حتى مجرد إدراكهم لما يقتضيه واجب كل من الزوجين تجاه 
الآخر من حقوق وواجبات ومسئوليات » وما م نميئ لهم ما 
يغلب على الظن معه على أقل تقدير نجاح هذا الارتباط » وإلا 
فما سر حالات الطلاق المرتفعة بين الشباب المتزوجين حديثًا إن 
لم يكن عدم تأهيلهم وتهيتتهم بالقدر الكاني وإدراك كل منهم 
لا تتطلبه وتقتضيه حقوق بناء الأسرة السوية كأساس لبناء 
مجتمع سوي متماسك قادر على صنع الحضارة واقتحام عباب 
الحياة الصعبة. 

ولا شك أن الزواج مسئولية كبيرة » وميثاق غليظ » شرعه 
الإسلام ليسكن كل من الزوجين إلى بعضهم| البعض في مودة 


1۲۷ 


ورحمة » حيث يقول الحق سبحانه : " وَمِنْ أَيَاتِهِ اَن حَلَقَ لَكُمْ 
من فيكم أَرْوَاجًالِتَسْكُنُوا إِيّهَاوَجَعَلَ بينم مَوَدَةوَوَحمة إن 
في َلك لَآيَاتٍِ لِقَوْم يتفَكَرُونَ'"7" . فلابد من التأكد من أن كلاً 
من الرنجل والمزأة فى سن قاو عق تحمل أغباء اوبات هله 
العلاقة الزوجية سواء في مسئولية كل منهما تجاه الآخر أم في 
حملي نكا و اها ادها فد يرؤقان ةن الول 

والذي لا شك فيه أن زواج القاصرات ظلم ههن › ولما قد 
ينتج عن هذا الزواج من أبناء » وظلم للمجتمع با يترتب على 
هذا الزواج من آثار وتبعات اجتماعية » فضلا عما يترتب على 
زواج القاصر من آثار نفسية وصحية على الفتاة . 


. ۲٠: الروم‎ )١( 
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بجديات الحوار 


اوعقو اکت وباي ا ا 
بن صل عن سيلو خر َم ين" » ويقول سبحانه: 
"ولا الوا أل الاب إلا باي هِيّ اخسن" . ويقول 

"فل تا أَهْلَ الكِتاب تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ يتا 


و 
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7 م ألا تعمد إلا الله ولا فرك به َا وَلا يتَخِدٌ بَمْضْنَا 
بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونٍِ الله فَإِنْ ولوا مووا اشْهَدُوا بان 


الحوار على زنة فعال » والمحاورة على زنة مفاعلة» يقتضيان 


المشاركة » ولا يقعان من طرف واحد. يقال: تحاور محمد وعلى» 


. ٠٠١: النحل‎ )١( 
. 55 : العنكبوت‎ )۲( 
. 55 : آل عمران‎ )۳( 
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أو توافقا » أو تشار كا » أو تطاوعاء أي حاور » أو وافق» أو 
شارك » أو طاوع كل منهما صاحبه . ولا يُتصوّر أن يحاور 
الإنسان نفسه . 

وعليه فالحوار يقتضي أن تعامل الآخر با تحب أن يُعاملك 
به » وأن تنصت إليه قدر ما تحب أن ينصت إليك » وأن تأخذ 
إليه الخطوات التي تنتظر منه أن يخطوها نحوك › وإلا فحاور 
نفسك » واسمع صوت نفسك . ولا تنتظر أن يسمع الآخرون 
صوتك. 

الحوار الناجح هو القائم على الحق » المبني على الصدق » لا 
على الكذب » ولا التزييف » ولا السفسطة » ولا المغالطة » ولا 
مجرد المغالبة لذات المغالبة. 

فالحوار لا يعني الشقاق » ولا يمت للعصبية العمياء بصلة. 
ولا يجعل من المتغيرات ثوابت » ولا يقدس غير المقدس» ولا 
يرمي الناس بالإفك والبهتان » ولا يخرج عن الموضوعية إلى 


۰ 


غيرها قصد إحراج المحاوّر » أو إسكات صوته بالباطل » كأن 
يجاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى 
هجوم شخصي عليه » أو على أسرته » أو قبيلته » أو حزبه » أو 
دولته » عجرًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة » وهروبًا من 
الموضوعية التي لا قبل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا 
يجيد غيرهما. 

كل ذلك شيء والحوار شيء آخر ء ألم يقل الحق سبحانه 
وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليه) السلام) : "اذْمَبَا ل 
فِْعَوْنَ إِنَّهُ طَمَى + * فقو لا لَه ولا لتا لَعلَهُ كر أو ْب '"(1, 
فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة 
والموعظة الحسنة » والقول اللين الحسن ٠‏ وألا يقابلا طغيان 
جبروته بمثل فعله أو لغته. 

وانظر إلى أدب أب الأنبياء سيدنا إبراهيم (عليه السلام) في 
)١(‏ طه : "55-5 . 


۳۱ 


محاورته لأبيه > حيث يقول أبوه : "لین ا SES‏ 
وَاهْجُرْنيِ ميا" فيجيبه سيدنا إبراهيم (عليه السلام) في 
غاية البر والأدب : "سَلَامٌ عَلَيِكَ سَآَسْتغْفِرٌ لَكَ ري إِنَّهُ كَانَّ 
بي حَنِينًا'"(" . وني الحوار الذي دار بينه وبين نمرود بن كنعان 
كما حكى القرآن الكريم على لسانه : "قال إِبْرَ رَاهِيمُ ري الَّذِي 
كن وتيت ال ا اخ اميك "0 , وهنا لم يرد عليه سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام) بالنفي المباشر » إنما انتقل إلى أمر آخر 
لله ياي بالشّمْسٍ من ارق أت بجا من ارب 
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قَبّهِتَ الْذِی كَمَرَ" وكأنه يقول له : إن كنت تحیی وتميت حقا 
كما تقول فأت بالشمس من المغرب بدل المشرق » فبهت الذي 
كفر. 


. ٠٠۸: البقرة‎ )۳( 
۳۲ 


وهذا نبي الله سيدنا عيسى (عليه السلام) ينتقى ألفاظه 


انتقاءً فيقول : "إن كت كنت قُلْنَهُ مَقَدْ عَلِمْتَهُ" ١‏ ول يقل: لم أقله » 
تأدبًا مع ربه (عز وجل). 


ومن أبجديات الحوار حسن الاستماع للآخر > وعدم 
مقاطعته »2 أو إبداء عدم الرغبة ف سماعه ¢ أو التأئف من 
كلامه» أو الإشاحة في وجهه , وإظهار التبرم منه غمرًا » أو لمرّاء 
أو سخرية » أو تمكمً) إشاريًا » أو حتى تبسًا ساخرًا ينم عن 
عدم تقدير المحاور »> أو إظهار عدم الاقتناع با يقول مبويئًا 
لشأنه » ناهيك عن ارتفاع الصوت واشتداد الصخب والجلبة › 
فضلاً عن سوء الأدب في الحوار. 

الحوار ال هادف ينأى بصاحبه عن كل أشكال الجمود 
والاستعلاء » ويحمله على احترام الرأي الآخر وتقديره» على 


. ١١١ : ةدئاملا)١(‎ 
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حد قول الإمام الشافعي (رحه الله) : رأبي صواب يحتمل 
الخطأ. ورأي غيري خطأ بحتمل الصواب. 

بل إننا لنذهب أبعد من ذلك فنرى أن كلا الرأيين قد 
يكونان على صواب » غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح. 
فالأقوال الراجحة ليست معصومة » كما أن الأقوال المرجوحة 
لفوت و ا ا انيع تفلن وا ليك 
والدليل المعتبر. 

وإن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما : الأدلحة والنفعية؛ 
فأما الأدلحة فإن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله 
عصبيته العمياء للجاعة التي ينتمي إليها إما على عدم رؤية 
ای إما على التعامي عنه » إذ يمكن لأحدهم أن يحاورك أو 
يجادلك أو يقبل نقاشك في مفهوم آية من كتاب الله (عز وجل) 


أو حديث صحيح من سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه 


۳٤ 


وسلم) » ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجعه في كلام 
مرشده المقدس لديه. 

وأما النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم والمبادئ فلا 
يدافعون أبدًا عن الحق» ولا ينتظر منهم ذلك . إن يدافعون عن 
مصا حهم ومنافعهم فحسب ولا شيء آخر. 

وبا أن الجزاء في الدنيا والآخرة من جنس العمل › لقي 
سيدنا إبراهيم (عليه السلام) من أدب ولده إسماعيل (عليه 
السلام) ما فاق أدبه هو مع أبيه » على نحو ما صوره لنا القرآن 
الكريم في سورة "الصآفات" . حيث دعا سيدنا إبراهيم (عليه 
السلام) ربه أن يرزقه الولد الصالح قَمِنَّ عليه الحق سبحانه 
وتعالى بسيدنا إسماعيل (عليه السلام) » ثم بشره بسيدنا 
إسحاق » وني شأن ولده إسماعيل (عليه السلام) يقول الحق 
سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم (عليه السلام) : " رَبِّ هَبْ 


1o 


لي ممِنَ الصَاحِحِينَ * فبشزناه بغلام حَلِيم * فلا بَلَعَ مَعَهُ السَّعْيّ 
َ إن أَرَى في انام أي أَدْبحْكَ فَانْظْرْ مادا َرَى تال يا 
بت افع ما تُؤْمَرُ دن إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ'"! 
ونلاحظ أن سيدنا إسماعيل (عليه السلام) قد خاطب 
والده بنفس اللفظ والأدب الذي خاطب به سيدنا إبراهيم 
(عليه السلام) أباه " يا أَبَتِ" » فها كما قال الحق سبحانه : 
"رة َعْضهَا مِنْ ن¿ عض" " وني الأثر : افعل ما شئت كما 


- و 
تدير” تدان . 
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. ٠١١-٠٠١ : الصافات‎ )١( 
. ۳٤ : آل عمران‎ )۲( 
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